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مقدمة ۳ ۵ 


سسا ارتم 


وه ی 


الحمد لله أهل الحمد کله» والصلاة والسلام على سيد ولد آدم إمام 
الهدى ونبي الرحمة نبيّنا محمد» وعلی آله وأصحابه» ومن سار على 
هديهم إلى يوم الدين» وبعد: ظ 

فإن محاولة الوقوف على بدايات العلوم أمر مهم لإدراك مراحل 
تطورهاء حيث إن التشكيل الأول لكل فن من الفنون يتحكم في كثير من 
الأحيان في ماهية أطواره التالية» وهذا ما لمسناه بصورة واضحة بعد 
استعراضنا لما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في فنون العربية» حيث 
عار كي انز اهيل ييار اذ انكام لكر هين جاه بويد واظ e‏ 
يهدي في هذا الأمر قول الله تعالی: ‏ فل روأ ف الارض انظ روأ کی 
الق 17 . ظ 

ونظراً لكون الكتاب العزيز المحور الذي قامت حوله الدراسات 
الاسلامية واللغویة» فان التعرف علی الدراسات التفسيرية الأول آمر 
جوهري في طريق معرفة نشأة الدراسات اللغوية. 

وابن عباس رضي الله عنهما آجدر الصحب الکرام بلقب مفسّر» ومن ثم 
إن التعرف على ما أثر عنه في هذا اباب مهم وضروري للباحث . 


(۱) سورة العنكبوت» أية ۲۰ . 


1 ابن عباس 

ولم آجد في المکتبة العربية من المصنفات ما يركز على هذا الجانب”" 
من ثقافة حبر الأمة» مما دفعني إلى محاولة سد هذه الثغرة وفاءٌ لترجمان 
. القران» وخطوة في طريق معرفة نشأة العلوم اللغوية. 

وأكبر عقبة تواجه الباحث في تراث ابن عباس الروايات الكثيرة الواردة 
عنه في المسألة الواحدة» مما يجعل الباحث في حيرة من أمره حين يحاول 
الاعتداد برواية من الروايات على أنها الممثل لرأي ابن عباس . وقد حاولت 
أن أسدّد وأقارب وأختار من الروايات ما أشم منه القرب من منهج ابن 
عباس العامٌ» وما أحسبه أكثر انسجاماً مع المعارف والأحوال الثقافية التي 
كانت سائدة في زمانه . ۱ 

ومما هو جدير بالذکر أنني لم آعقد هذا الکتاب لاستقصاء ما ورد عن 
ابن عباس في الفنون اللغویة» وإنما أحببت أن آوضح آثره الجم في نشأة 
تلك العلوم . 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل سهماً في خدمة لغة الذكر الحكيم» إنه 
أهل التقوى وأهل المغفرة» وهو حسبي ونعم الوكيل . 


آبها في التاسع عشر من رمضان المبارك عام ۱6۱۰ه ‏ 


)١(‏ مما وقفت عليه فى هذا كتاب «عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن» لأستاذنا د. 
مصطفى الخن» و«حبر الأمة عبد الله بن عباس ومدرسته فى التفسیر» لصدیقنا د. عبدالله السلقینی . 
وقد تناولا جوانب حياته المختلفة وكان حظ الجانب اللغوي فيهما محدوداً وقد أفدت منهما في 


حیاته ۷ 
حياة ابن عباس 


أسمه ونسبه : 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم 
الب كيد فنسبه ينتهي إلى ما انتهى إليه نسب النبي ية وهو إسماعيل بن 
إبراهيم عليهما السلام» فهو سليل أبي الأنبياء» وأثير بيت النبوّة. 
ووالده: العباس بن عبد المطلب آبو الفضل الصحایي 'اللجليل ».ولد 
قبل رسول الله ية بسنتین» وکان سيداً في قومه» وکانت إليه في 
الجاهلية السقاية والعمارة (وهي ألا يدع أحداً یسب أحداً في المسجد 
ولا یقول فيه هجرا)» وکان من الرجال القلائل الذين ثبتوا یوم حنين. 
وقد کف بصره في آخر عمره. وکان موضع إجلال وتقدیر فقد استسقی 
به عمر في خلافته یوم آصابهم القحط» وکان یترجل عمر إذا راف 
وکذلك عثمان رضي الله عنهم جميعاً. وقد بارك الله في ذريّته فکان 
عدد أولاده عام ١٠٠ه‏ ثلاثة وثلاثين ألفا. وكان عمر يقول لابن 
عباس: آعرف فيك مشابهة في أبيك في رأيه وعقله. وقد ذكر الكلبي 
آن تروك ها هل الجزالة فى الزاى العبامن بن عبد المطلب وآبا سفیان 
بن حرب وابنیهما وأميّة بن خلف. وقد توفي - رضي الله عنه - سنة 


اتن وئلائین فى المدينة عن ثمان وثمانین سنة"". 


() انظر فى ترجمته : الإصابة ۲ :۰۲۱۳ والبداية والنهاية ۱۸:۷ والبیان والتبيين ۱ :۰۳۱۳ 
TO‏ ۱ ۱ 


۸ أبن عباس 





وأمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث بن حزن بن بجير الهلالية» من 
هلال بن عامر”''. 
ولادته : 

جرى خلاف قريب في ودلاته» ففي «مسند آحمد» عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : توفي النبي 4ل ون ار کر مودک ا 
نحوا من ذلك . 

وهاتان الروايتان تدلان على أنه ولد عام الهجرة» وتذكر بعض 
الروايات أن ابن عباس كان له من العمر عند وفاة رسول الله ولا خمس 
عشرة و 

ولکن آکثر الرواة على أنه ولد قبل الهجرة ثلاث ستین وبنو هاشم 
محصورون في الشعب قبل خروجهم منه بقلیل . وقد رجح الواقدي ذلك. 
وقال : إنه لا خلاف في ولادته في الشعب . وهذا ما رجحه ابن حجرء ولم 
يذكر الخطیب البغدادي غيره””' . 
نشاته : 

إن للمحيط الذي ينشأ فيه المرء الاثر الأعظم في تشكيل عقله ونفسه 
وسلوكه على نحو معين» وقد نشأ ابن عباس بين أبوين كريمين» وقد كان 
أبوه ممن أسلم سراً في وقت مبكر» ولكنه كان مُخفيا إسلامه لمصلحة تعود 


(۱) انظر في ترجمتها سير أعلام النبلاء ۳: ۳۳۳. 

(۲). :المد :2 16 

(۳) المعرفة والتاريخ ۲٤٠۱:۱‏ . 

(6) انظر سير أعلام النبلاء ۳۳۱:۳ والإصابة ۲ :۳۲۲. 

(۵) انظر السير ۳۳۰:۳ والإصابة ۰۳۲۲:۲ وتاريخ بغداد ١77: ١‏ . 


- حياته ۹ 
على المسلمین . وکان اسلام عبد الله أيضاً مبكراً ‏ على تجوز في التعبیر - 
إذ لا يبعد أنه أسلم وهو في السابعة من عمره عند بداية التمييز فقد صح عنه 
أنه تلا قوله تعالی: وما کر لاتوت فى سيل آله وَلْمسَتَضعَفِينَ م الال 
ظ وَاَلِنَسَهِ 4“ وقال: كنت أنا وأمي من المستضعفين في الأرض» ويقول: 
کنت أنا وأمی ممن عَذر ا . 

وقد هاجر ابن عباس مع أبيه رضي الله عنهما وصادفا رسول الله لاه 
فی الجحفة فی مسیره لے مکة لیفتحها سنة ا ظ 

ومن ذلك اليوم صار ابن عباس يعيش مع الجيل الأكرم الاول في 
المهاجر الكريم مغموراً بعطف النبي كه حيث كان يدخل عليه دون 
استئذان لكونه ية زوج خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية . 

نال ابن عباس من الفضل والكرامة ما لم ینله غيره» فقد ذكر أبن 
كثير وغيره عن مجاهد عن ابن عباس › قال: لما كان الرسول ية في 
حمل . 

فقال : «لعل الله أن يقر أعينكم» قال : فلما ولدتني أتى بي رسول الله لاز 
وأنا في خرقة فحنكني بريقه. قال مجاهد: فلا نعلم أحداً حنکه رسول الله 
0 


ية بريقه غيره 


۱( سورة النساء اية ۷۵ . 

(۲) آخرج البخاري القولین في صحيحه ” : ۰۹۲ ۹٩۳‏ . وانظر أسد الغابة ۳ :۱۳۹ . 
(۳( الرحیق المختوم : ٤٤۸‏ . 

. ۲۹۸:۸ البداية والنهاية‎ )٤( 


۱ ابن عباس 





وقد دعا له رسول الله يك في مناسبات عِدَّة» فعن ابن عمر: أن عمر دعا 
ابن عباس» فقرّبه» وكان يقول: إني رأيت رسول الله َة دعاك يومأ فمسح 
رأسك وتفل في فيك وقال ؛ «اللهم فقهه في الدین وعلمه التأويل»'". 
ودعا له رسول الله في موضع آخر أن يزيده علماً وفهما ۳ . 

وقد استجاب الله دعوة نبيه وء فكان ابن عباس بحر علم ومشكاة 
أولاده : 

لابن عباس عدد من الأولاد: العباس» وهو أكبرهم» وبه يكنى» وعلي 
وهو آصغرهم وهو أبو الخلفاء العباسيين» والفضل ومحمد وعبيد الله 


ولبابة وأسماء” " . 
خصائصه النفسية والعقلية : 


لقد قسم الله مننه على الناس» فأعطى بعضهم ما حجبه عن آخرين» فإذا 
اجتمع في الرجل ما تفرّق في غيره انتزع الاعجاب والثنای وهذا ما كان 
عليه ابن عباس» فقد أكرمه الله تعالى - بعلو النسب وكرم الأرُومة» ونشأ 
في بيت مبارك رفيع العماد كثير الخير» وأتاح له بقرابته من رسول الله كَل 
وخالته ميمونة من مخالطة النبي ما لم يتح لغیره» مما جعل هذه النبتة 
الكريمة تشرب من ماء لا يقل طيباً عن منبتها! 


)"الس ا ال افو الخد ۱۱ 
(۲) الحلية: ۳۱۵:۱. 
(۳) السير ۳۳:۳ والاصابة ۲: ۰۳۲۲ وتاریخ بغداد ۱ :۱۷۳ . 


١١ حياته‎ 


آدبه الجم : 
ويحفظ لکل ذى حرمة حرمته ومن ذلك ما ذكره عن نفسه قال: صليت 
خلف رسول الله ول من آخر الليل» فجعلني حذاءه فلما انصرفت قلت: 
وينبغي لأحد أن يصلى حذاءك وأنت رسول الله؟! فدعا لى أن يزيدنى فهما 

1)7( 
وعلما '. 

وهذا الإحساس المرهف والخلق الرفيع لم يكن مع النبي ية وحده. 
وإنما هو سجية لا تفارقه» لا سيما مع علماء الامة وسادتهاء فقد ذكر ابن 
سعد عن ابن عباس أنه قال: «فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فاتي بابه 
وهو قائل (أي: في وقت القيلولة)» فأتوسّد ردائي على بابه تسفي الريح 
علي التراب» فيخرج فيراني» فيقول: يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا 
آرسلت إلى فاتيك؟ فأفول: لا» آنا أحق أن اكه فأسأله عن 
الحديث» . إنه التقدیر الصحیح للعلم وأهله» وقد یکون ابن عباس أعلم 
بفضل العلم وحرمة آهله. 

ولابن عباس في خلوته آداب لا یعر فها کثیر من الناس » فقد کان 
رضوان الله عليه لا يدخل الحمام إلا وحده وعليه ثوب صفيق» ويقول: إنو 





أستحبي من الله أن يراني في الحمام متجرداً” " . 


1 الس اا 
(۲) الطبقات الکبری ۲ : ۳۱۸۰۳۲۱۷ . 
(۳) السیر ۳: ۳۵۵. 


١‏ " ابن عباس 





جوده و كرمه : 

كان العباس يتولى سقاية الحاج وعمارة البيت في الجاهلية» وکان من 
أثرياء قريش» وقد هيأ هذا لابن عباس أن ينشأ في بيت نعمة» فعاش عمره 
جواداً باذلاً ليس في ذاكرته شيء من أيام قلّة أو عوز» وقد قال مجاهد: كان 
ابن عباس آمذهم قامة واعظمهم جفنة" ۳ وسعهم علا" . 

وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مجلسا أجمع لكل خير من مجلس ابن 
عباس : الحلال والحرام» وتفسير القرآن» والعربية والشعرء والطعام ". 

وذكر البلاذري: أن سائلاً جاء ابن عباس فسأله فقال ابن عباس : 
آلست مسلما تصلي وتصوم؟ فقال: نعم» فقال: إن مواساتك لواجبة» 
ونزع ثوبه فألقاه عليه“ . 

وذكر الذهبي : أن أبا أيوب الأنصاري أتى معاوية» فشكا ديناء فلم یر 
منه ما يحب» فقدم البصرة» فنزل على ابن عباس» ففرّغ له بیته» وقال: 
لاصنعنٌ بك كما صنعت برسول الله 355 - أي عند نزوله في المدينة مهاجراً - 
ثم قال : کم دينك؟ قال : عشرون أا . فأعطاه آربعین اله وعشرین مملوکا 
وكل ما في البیت!!۳** وهذا غاية الکرم الممزوج بغاية الوفاء» حيث قابل 
صنیع أبي آیوب برسول الله ٤ة‏ بمثله. حيث بذل أقصى جهده في |کرامه 
كما بذل أبو أيوب آقصی جهده. 


)۱( كناية عن الکرم . 

(۲) البداية والنهاية ۳۰:۸. 

(۳) سیر أعلام النبلاء ۳: ۳۵۲. وانظر أيضاً الحلية : ۳۲۱:۱. ومعنی «الحلال. ۰ 2.١‏ إلخ أي : 
معرفة الحلال والحرام. ۰ . إلخ . 

. ٤۷:۳ آنساب الاشرف‎ )٤( 

(6) السایق.. 


حياته 000 لان 
عبادته : 

كان ابن عباس من أولى الناس بكثرة العبادة والإعراض عن الدنياء 
فتربیته الاولی بصحبة النبي وق وعلمه الغزير وعقله الراجح» كل آولئك 
يقضي بأن يكون ابن عباس على الحالة التي كان علیها . قال ابن أبي مليكة : 
صحبت ابن عباس من المدينة إلى مكة» وكان يصلي رکعتین» فإذا نزل قام 
شطر الليل» ويرتل القرآن حرفا حرفاء ويكثر في ذلك من النشيج 
والنحیب. ويقرأ: ل وجات سکره الموت ی ديك ما کت مه ید۲6 . 





الشراك البالی من کثرة البکاء۳. 

وذکر سعید بن أبى سعید أنه كان عند ابن عباس » فجاءه رجل» فقال : 
يا ابن عباس » كيف صومك؟ قال : صوم الاين والخميس . قال : ولم؟ 
قال: لأن الأعمال ترفع فيهماء فأحب أن يرفع عملي وأنا صائه”” . 

وقال طاوس : ما رأيت أحداً أشد تعظيماً لحرمات الله من ابن عباس › 
والله لو أشاء إذا ذکرته أن أبكى لبکیت*؟. 

- ویعرف مع هذا عن ابن عباس ميله إلى الترخص في الفتوى» وهذا من 
فقهه ‏ رضي الله عنه ‏ فإن العالم يأخذ بالعزائم لذات نفسه ويسهل على 
المسلمين في الفتوى دفعا للحرج عنهم . 

)۱( رة ى 1 آية ۱۹ 

(۲) البداية والنهاية ٠٠١٠:۸‏ . 


TO ND 
.۳۲۲۹ :۱ الحلية‎ )5( 


١‏ ابن عباس 
حبه الخير للناس : 

لا تضيق الدنيا ولا تضيق أرزاقهاء ولكن نفوس الناس هي التي تضيق» 
وقد أخبر الصادق المصدوق أن إيمان المرء لا يكمل إلا إذا أحب لاخیه ما 
يحب لنفسه. ومن هنا فقد قال عبد الله بن بريدة: إن رجلاً شتم عبدالله بن 
عباس فقال: إنك لتشتمني وفيَ ثلاث: إني لأسمع بالحاكم من حكام 
المسلمين يعدل في حکمه فأحبه» ولعلي لا أقاضي إليه أبدأء واني 
لأسمع بالغيث يصيب البلاد من بلاد المسلمين» فأفرح به» وما لي بها من 
سائمة ولا راعية» وإني لآتي على آية من كتاب الله» فوددت أن المسلمين 
كلهم يعلمون منها مثل ما أعلم''". وما أحوج الناس إلى هذا الخلق الكريم 
في أيامنا هذه حيث طغت الفردية وتراجع الحسنٌ الجماعي! 
حكمته ورأيه الحزل : ظ 

أسلفنا أن قريشاً كانت تعد العباس بن عبد المطلب من أهل الرأي 
السديد فيهاء وقد ورث ابن عباس عن أبيه الرأي الجزل الذي ینم عن 
استعداد عال وخبرة واسعة. وقد أبدى ابن عباس رأيه في عدد من الملمّات 
المدلهمّة والقضایا الشائکة. وقد أثبتت الایام صحة رأيه ونفاذ نظره» وكأنه 
ینظر إلى الغیب من ستر رقیق - كما نعته بذلك علي ولا عجب في هذاء 
فان الفتنة إذا آدبرت عرفها العالم والجاهل» ولکن إذا آقبلت لم یعرفها الا 
العالم» فإذا انضم إلى ذلك بركة دعاء النبي كك له بأن یعلمه الله 
اک فأجدر به أن يكون مشكاة فهم وتبصّر! ! 0 





(۱) الإصابة ۳۲۵:۲. 
(۲) الحلية ۱: ۳۱۵. 


حياته ٠‏ ظ ١‏ 
- وقد كان للعباس آثر بالغ في إرشاد ولده إلى مقاطع الرشد وتكوين 
العقلية الفذة» فقد ذكر الشعبينٌ أن العباس قال لابنه عبد الله : أي بني» إني 
أرى أمير المؤمنين - أي عمر - یدعوك ويقربك . ويستشيرك مع أصحاب 
رسول الله مء فاحفظ عني ثلاث خصال: اتق الله لا يجرب عليك کذبة 
ولا تفش له سرأء ولا تغتاينَ عنده أحداً. فقال الشعبي : فقلت لابن عباس : 
كل واحدة خير من ألف. فقال ابن عباس: كل واحدة خير من عشرة 

N 





وفي عهد عمر رضي الله عنه اتسعت رقعة الدولة الإسلامية» واحتاج 
الخليفة الفاروق إلى الكثير من الاجتهاد والرأي والشورى التي تغطي 
المتغيرات والمستجدات» وتوجد حلولاً للمشکلات. وقد وجد عمر في 
ابن عباس خير معين على بلوغ ما يريد» فكان إذا أعضلت عليه قضية دعا 
ابن عباس» وقال: أنت لها ولأمثالهاء ثم يأخذ بقوله ولا يدعو لذلك 
أحداً. وقد كتب يعلى بن أمية من اليمن إلى عمر يسأله عن مسألة» فأجابه 
عليها ابن عباس» فامتلأت نفس عمر إعجاباً مما سمع» وقال له: آشهد 
آنك تنطق من بيت نبوَة!! ۳" ويبدو أن عمر اعتمد عليه اعتماداً كبيراً في هذا ۱ 
الشأن» فقد مرض ابن عباس ذات یوم فدخل عليه عمر يعوده» ویقول: 
لقد أخلّ بنا مرضك. والله المستعان !"° 

ومن المواطن التي يظهر فيها سداد الرأي وقوة الملاحظة تقويم 
الرجال» وإبراز خصائصهم» وقد سأل عيسى بن طلحة ابن عباس عن 

.7 55 : ١ السابق ۱: ۰۳۱۸ والكامل للمبرد‎ )١( 


(۲) آسد الغابة: ۳: ۰۱۹۳ والبداية والنهاية ۳۰۳:۸. 
(۳) طبقات ابن سعد ۲: ۳۷۱. 


۱1 ابن عباس 
الخلفاء الراشدين الأربعة رضوان الله علیهم فقال : آخبرني عن أبي بكر . 
قال: كان خيراً كله على الحدَّة وشدة الغضب! قال: قلت: آخبرني عن 
عمر. قال: كان كالطائر الحذر قد علم أنه قد نصب له في كل وجه 
حبالت وكان يعمل لكل يوم بما فيه على عنف السياق. قال: قلت: أخبرني 
عن عثمان . قال: كان والله صواماً قواما لم يخدعه نومه عن يقظته. قال : 
قلت : فصاحبكم ‏ يعني علياً ‏ قال: كان والله مملوءاً علما وحلماء غرّته 
سابقته وقرابته» وكان یری أنه لا يطلب شيئاً إلا قدر عليه. قلت: أكنتم 
ترونه مجدودا؟ قال: آنتم تقولون ذاك"". 





ومن خبرته بالرجال أنه حين دب الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهماء ورأى على عزل معاوية عن الشام. نصح علیا بأن يُبقي معاوية على 
الشام واليَاء ولا یعزله عنها في بادىء الأمر» حتى قال له فيما قال : إن أحببت 
عزله فولّه شهرآ واعزله دهراً. فأبى على رضي الله عنه ‏ إلا عزله '' . 

وحين تراضى على ومعاوية على التحكيم بينهما كان رأي ابن عباس أن 
يكون هو الحكم من جهة علي ليكون مكافئا لعمرو بن العاص الذي كان 
من جهة معاوية رضي الله عنهم جميعاً - ولكن أهل اليمن ومذحجا أبوا إلا 
أن یکون الحکم آبا موسی الأشعري . وقد کان من آمر الحکمین ما کال" . 

وحين آراد الحسین - رضي الله عنه - المسیر إلى الكوفة نصحه ابن 
عباس بعدم الذماب فلما رأى إصراره على ذلك عانقه ابن عباس وهو 
يقول: أستودعك الله من مقتول! ! 

(۱) البيان والتبيين ۳: ۲۲۹۰۲۲۸ . 


TEA النذانة‎ O) 
. ٣٣۰۳٤۹ :۳ السير‎ )۳( 


حياته ۱۷ 

وقد أنقذ الله بحسن رأيه ورجاحة عقله كثيراً من الخوارج الحَرورية من 
الضلالة» فقد ذهب إليهم وناظرهم حتى ألزمهم الحجة. فعاد منهم إلى 
حظيرة الجماعة عشرون ألفأء وبقي زهاء أربعة آلاف. ولولا طول أخبار 
ذلك لأثبتناه هناء لترى عقلية فذة نادرة تسلحت بعلم الكتاب» ونهلت من 
ينابيع النبوة الفياضة”'' . 
فصاحة لسانه : 

حضور البديهة وسداد الرأي وغزارة العلم وسّعة التجربة» كل أولئك 
منبتة للسان فصيح يملأ الأسماع ويسبي العقول» ويفحم الخصوم إلا أن 
يشاء الله تعالى شيئا . 

وقد کان ان عباس ب رضي ال عنهما - خی لا یباری» ومناظراً لا 
تنقطع له حجة. وواعظاً تجیش من درره القلوب وتدمع العیون. قال 
الجاحظ : «ومن الخطباء الذین لا یضاهون ولا یجارون عبد الله بن عباس › 
قالوا: خطبنا بمكة ‏ وعثمان رضي الله عنه محاصر - خطبة لو شهدتها الترك 
والدیلم لاسلمتا. وروي عن أبي وائل أنه قال: خطبنا ابن عباس وهو على 
الموسم - أي الحج - فافتتح سورة النورء فجعل يقرأء ویفسر فجعلت 
أقول: ما رأيت وسمعت کلام رجل مثله» ولو سمعته فارس والروم والترك 


لأسلم .` ۱ 
ونظر عمر إلى ابن عباس وهو يتكلم فقال: «شنشة أعرفها من 
ا 


. ۱٠۷۹:۳ والكامل للمبرد‎ ۳۱۹۰۳۱۸: ١ انظر الحلية‎ )١( 
111 البیان والتبیین‎ )۲( 
: ۳۵۱۰۲ السایی:۱ 4۳۱۷۰ والس‎ )۳( 


۱۸ ۱ ابن عباس 
وقال الحسن البصري: كان عبد الله آول من عرّف"'' بالبصرة» صعد 
المن فش البقرة وآل عمران» ففسرهما حرفاً حرف وکان وال مكحا شيل 
كا 
وقال مسروق: كنت إذا ریت ابن غباس قلت: أجمل الناس» فإذا نطق 
قلت : أفصح الناس» فإذا تحدث قلت : أعلم الناس” " . ظ 





وقال حسان بن ثابت ‏ رضى الله عنه مثنياً على فصاحة ابن عباس : 
إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه 2 رأيت له فى کل أحواله فضلا 
إذا قال لم يترك مقالاً لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا 
كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع لذي إربة في القول جداً ولا مز لظ * 
نظره البعيد : ظ 

كان لابن عباس نظره الثاقب ‏ كما أسلفنا ‏ وكان له إلى جوار ذلك رؤية 
واضحة للمستقبل اعتباراً بما مضى من أيام الناس - وهو الخبير بها - 
واهتداءً بسنن الله فى الكون فى تحول الأمور وتداول الأيام والليالي. وهذا 
النظر البعيد كان على ما يبدو بارزاً عنده منذ نعومة أظفاره» فقد روى عكرمة 
عن ابن عباس أنه قال: «لما قبض رسول الله َة قلت لرجل من الانصار : 
هلم فلنسأل أصحاب رسول الله فإنهم اليوم كثير. قال: فقال: واعجبا لك 

(۱) التعريف: جمع الناس في المسجد يوم عرفة ووعظهم موافقة للخجاج في عرفة» وقد . 
اختلف العلماء في ذلك » فمنهم من أجازه ومنهم من قال : هو بدعة. 

(۲) البداية والنهاية ۳٠٤:۸‏ . قال في النهاية ۳۵۱:۳: الغرب: أحد الغروب وهي الدموع حين 
تجري» يقال: بعينه غرب: إذا سال دمعها ولم ينقطع. فشبه به غزارة علمه وأنه لا ينقطع مدده 
وجري 


(۳) البداية والنهاية ۳۰۵:۸. 
0 الاستیعاب ۲: ۳۶۱ . 


حياته ۱۹ 
يا ابن عباس» أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله 
يِه من فيهم؟! قال: فتركت ذلك. وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله عن 
الحديث» فان كان ليبلغني الحديث عن الرجل» فاتي بابه وهو قائل 
فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي التراب» فیخرج فيراني» فيقول 
لي: يا ابن عم رسول الّه» ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فاتيك؟!. فأقول : 
لاء آنا ای أن اتيك . ee‏ ان ذلك اثرجل الانصاري 


0 


لقد أدرك ابن عباس أن الصحابة سيرحل منهم عن المدينة فریق 
وسیموت فریق » وأنه سيأتي على الناس زمان يحتاجون فيه إلى من عنده 
حدیث رسول الله کیا فبادر وهو في الثالثة عشرة من عمره عقب وفاة النبي 
يا إلى طلب الحدیث قبل فوات الأوان. 

ويذكر الشاطبى أن عمر قال لابن عباس : كيف تختلف هذه الأمة ونبيها 
واحد» وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس : يا أمير المؤمنين» إنا أنزل علينا 
القرآن» فقرأنا وعلمنا فيما نزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن 
ولا یدرون فيم نزل» فيكون لهم فيه رأي. فإذا كان لهم فيه رأي اختلفواء 
فإذا اختلفوا اقتتلو |۳۶ . 

وإشارة ابن عباس هذه ذات قيمة بالغة في علم دلالة الألفاظ. إذ إن 
آیات الكتاب حمالة اون وأكثرها ظنی الدلالة قابل للاجتهاد» ولا یقطع ۱ 
التزاع في فهمها شيء کمعرفة آسباب النزول التي تحد من شیوع دلالة 


(۱) طبقات ابن سعد ۲ ۳۱۷۰ . 
(۲) الموافقات ۳۸:۳. 


٠‏ ۲ ابن عباس 





اللفظ. وقد كان ما توقعه ابن عباس» وجرى بين أهل القبلة الواحدة من 
النزاع على كافة الصعد ما هو معلوم» ولطالما استدل الفريقان المتنازعان 
من أهل الملة بالاية الواحدة» كل يأخذ منها ما يناسب رآیه. 
الثناء على علمه : 

كان صغر السنٌ ميزة لابن عباس في طلب العلم» إذ إن صغير السن 
آقدر على حفظ ما یسمع» كما أنه لا يجد غضاضة في أخذ العلم من أهلهء 
كما أن ذلك أتاح له أن يعاصر أعداداً كبيرة من أصحاب رسول الله يك نظرا 
لتأخر وفاته» حيث عاش أكثر من نصف قرن بعد وفاة النبي ی كما أتاح 
له ذلك أن يعاصر نمو العقل العربي وتمرّس العرب بشيء من مناهج 
البحث. مع نوع من التركيز المعرفي وتفتق أكمام المعرفة الأولى» وقد 
انعكس كل ذلك على ما خلفه لنا ابن عباس من علم . 

وقد كان ابن عباس جادًاً في طلب العلم» عارفاً بتكاليف التصدي له 
فعن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى قالت: رأيت عبد الله بن عباس معه 
ألواح يكتب عليها عن أبي رافع شيئاً من فعل رسول الله كلا . فهذا هو 
يكتب السّنة الفعلية التي فاته الكثير منها لحداثة سنه» ولقصر الفترة التي 
صحب فيها النبي یا وحدّث هو عن نفسه قائلا: كنت ألزم الأكابر من 
أصحاب رسول الله يكل من المهاجرين والأنصار فأسألهم عن مغازي رسول 
الله وما نزل من القرآن في ذلك» فجعلت أسأل بي بن كعب يوماً ‏ وکان 
من الراسخين في العلم -عما نزل من القرآن بالمدينة» فقال: نزل بها سبع 
۱ وعشرون سورة وسائرها بمكة"''. 
(۱) طبقات ابن سعد ۳۷۱:۲. 
(9) السابق + 


حياته ۳۱ 
' وابن عباس من المتثبتين في أخذ العلم» فلا يطمئن إلى القول إلا بعد 
آناة وتمحیص فقد روى طاووس عن ابن عباس أنه كان يقول: إن كنثٌ 
لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب النبئ كلو ''. 

آما أقوال الناس في علمه فهناك ما يَعسّر حصره وجمعه» حيث كان ابن 
عباس ملء السمع والبصرء يفتي الناس في علوم كثيرة. ولا بأس هنا بان 
نسوق طرفاً مما قيل في علمه لتعرف أيّ رجل في الناس كان ابن عباس ! 
فعن سعید ین جير قال: قال عمر لابن عباس : لقد علمتَ علما ما 
علمناه"۳". وکان عمر رضي الله عنه يستشير ابن عباس في الامر یدهمه 
ويقول: غصْ غواص”" . وحین كان یسمع عليئٌ تفسیره وآراءه السديدة كان 
يقول: كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقیق *. 

ويقول فيه ابن مسعود: لَنِعُم ترجمان القرآن ابن عباس» ولو أنه آدرك 
آسناننا ما عَشْرّه منا آحد"". وروی عكرمة عن معاوية رضي الله عنه أنه قال 
له : مولاك والله أفقه من مات ومن عاشر”'. وقال مجاهد: ما رأيت أحداً 
فط امكل ابد عباس» لقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه الأمة'"". وقال ليث 
ابن أبي سليم لطاوس: لم لزمت هذا الغلام -يعني ابن عباس -» وتركت 
)١(‏ السير ۳6:۳. 


7 ای ۳۵۰ 
(۳) السابق: ۰۳:۳ وأنساب الأشراف ۳۲:۳. 


(6) الیرهان ۱ :۸. 
)0( طبقات ابن سعد ۲ :۳۲۲. ومعنی ما عشره» أي : ما بلغ أحد منا عشرٌ ما عنده. 
(1) السير .۳٤۸:۳‏ 


: ٠٠٠:۳ السابق‎ )۷( 


۲ ۱ ابن عباس 
الأكابر من الصحابة؟ ! فقال: إني رایت سین من + الصحابة إذا تماروا في 
شيء صاروا الی قوله ". 

آما في مجال علوم العربية فحسبك قول ابن جني: «ينبغي أن يُحسّن 
الظرٌ بابن عباس فیقال : انه أعلم بلغة القوم من كثير من علمائهم» “ 

وقد أتم الله على ابن عباس النعمة حين وهب له ذاكرة عجيبة زکاها عمر 
بن الخطاب حين قال المهاجرون له: آلا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ 
0 - فأجابهم بقوله: ذاكم فتى الكهول. ا 

عقولا . 





۱۳۹ ما سمعت شيأ قط الا وعيته› وإني لأسمع 
صوت النائحة فأسد أذنى» كراهة أن أحفظ ما تقول*. 
ومما يزيد النفس وثاقة بعلمه» أنه كان بری من الواجب على العالم ألا 
يتحرج من الاعتراف بجهله فى بعض المسائل» ويقول: إذا ترك العالم 
قول: (لا أدري) أصيبت مقاتله"؟". وكان يصرح في كثير من الأحيان أنه لا 
يعلم كل شيء ل إل أنه قال : (لا أدري ما «الأواه»» وما 
اغسلين))0'. 
ولا نريد الإطالة في هذاء فهذا الكتاب برمته براهين على رسوخ ابن 
عباس في العلم . 
(۱) البداية والنهاية 5:4 2.79 
0 الب 1 
(۳) الس 0۳٤٣ء‏ 
(6) لغة القرآن: 1۲۵ . 


(0) البيان والتبيين ۳۷:۱. 
() إعراب القرآن للنحاس ۳۱۱:۱. 


صفته الحسمية : ۱ 
جمع الله - تعالی - لابن عباس کرم المخبر وجمال المنظرء فقال 

واصفوه: انه كان آبیض طويلاً مدید القامة» وکان آبوه العباس آطول منه» 
وجده عبد المطلب آطول من العباس. وکان يشوب بیاضه صفرتٌ» جسیما 
وسيماء وکان یخضب بالحناء. وکان رضي الله عنه یلبس النفیس من 
الثیاب» ولربما بلغ ثمن ثوبه آلف درهم» وکان وبه إلى نصف الساق. كما 
كان یکثر من الطیب. ولذا مر في الطریق تقول النساء: هذا ابن عباس أو 
رجل مسك . وروی رشدین بن كريب عن أبيه قال : رأيت ابن عباس يعتمٌ 
بعمامة سوداء» فيرخي شبراً بین كتفيه» وبين يديه''". 
وفاته : 

اختلف أهل العلم في تاريخ انطفاء هذا السراج الوهاج؛ فذكر بعضهم 
أنه توفي سنة ثمان وستين» ورأى أخرون أنه توفي في سنة سبع وستين» 
ومنهم من ذهب إلى أن وفاته كانت سنة سبعين. والأول أرجحها. 

وكما اختلفوا في سنة وفاته اختلفوا في مكانهاء فمنهم من ذكر أنه توفي 
بمكة بعدما جاور فيها سنة» ودفن في مقابر المهاجرين» ومنهم من ذكر أنه . 
توفي في الطاثف» وصلی عليه محمد ابن الحنفية» وقبره بالطائف مشهور 
يزار. هذا هو الصحیح. والله أعلم . 


وبعد . 


فاننا لم نقصد إلى الاحاطة بخصائص حبر الأمة وبحر التأويل» فذاك 


)١(‏ انظر طبقات القراء 57:١‏ ؛ والبداية والنهاية ۰۳۰۹:۸ والسير ۳: ۳۹۵ والكامل للمبرد 
IE‏ 


۲ ابن عباس 
اکبر من أن يُختزل في صفحات. ولکن آردنا من هذا أن یکون مدخلا لما 
. عقدنا سائر هذا الکتاب له» وهو بیان آثره في تأسیس العلوم اللغوية. 
ونسأل الله لحسانا وتوفیقا. 


الرواية عن ابن عباس ۳۵ 


الرواية عن ابن عباس 


من السائد المألوف هيل الناس إلى نسبة کثیر من الأقوال والأحوال إلى 
من شهر بصفة معينة بقطع النظر عن صحة تلك الاقوال ووثاقة آسانیدها 
كما فعلوا ذلك مع حاتم الطائي حیث نسبوا إليه أساطير الکرم» وکما فعلوا 
ذلك مع عنترة حين نسبوا إليه ضروب البسالة. وقد حصل نحو من ذلك 
لابن عباس - رضي الله عنهما - حیث إن دعاء النبي كَل له بآن يعلمه الله 
التأويل» وتصدره له عملیا حين وجد حاجة الناس إلى ما لديه من علم 
بتفسير الكتاب العزیز- جعلا نسبة أي قول إليه في التفسير مقبولة في 
الأوساط العامة» حيث لا يستغرب الع من مورا الطين بل اندفاع 
غلاة الشيعة إلى رفع أقوال وحكايات إلى ابن عباس تؤيد مذهبهم. وأمر 
آخرء وهو التقرب إلى الخلفاء العباسيين بِسَوْق أخبار ابن عباس وما يدل 
على نبوغه وتفرده بالعلم وهذا كله دعا الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - إلى 
القول: إنه لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيةٌ بمئة حديث”١؟.‏ ولا 
ينبغي الوقوف عند دلالة ظاهر هذا النص» إذ لم يكن مراد الإمام سوى 
الإشارة إلى كثرة المدسوس في هذا الباب» وإلا فان الذي روي عن ابن 
عباس في الصحاح الوثيقة أكثر من ذلك بکثیر» ودليل كثرة الصحيح عنه أن 
البخاري وابن حجر ذكرا مئات الروايات عن ابن عباس في التفسیر . 

ومن أجود الطرق عن ابن عباس ما رواه عنه علي بن أبي طلحة 
الهاشمي قال أحمد بن حنبل: بمصر صحيفة في التفسير رواها ابن أبي 
طلحة» لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً. قال اين حجر : 


(۱) الإتقان ۲ :۱۸۹. 


۳1 أبن عباس 
وهذه النسخة كانت عند أبي صالح کاتب الليث» رواها عن معاوية بن 
صالح عن علي بن آبي طلحة عن ابن عباس“ 

ومن جيد الطرق كذلك عن ابن عباس طريق قيس عن عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهذه الطريق صحيحة على شرط ‏ 
الشيخين» وكثيراً ما يخرج منها الحاكم في «المستدرك» '' . 

ومن الطرق الجيدة الحسنة طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد 
مولى آل زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عنه - بالتردد بینهما- وقد 
أخرج من هذه الطريق لابن عباس كثيراً ابن جرير في «تفسیره" وابن آبي 
حاتم والطبراني في (معجمه الکبیر» . 

ومن أوهى الطرق عن ابن عباس طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس» فإذا انضم إليها رواية محمد بن مروان الملقب ب(السدي الصغير) 
فهي سلسلة الكلذت... لكن ذكر ابن عدي في «الكامل» للكلبي أحاديث 
صالحة» وخاصة عن أبي صالح . 

ومن آومی الطرق عن ابن عباس کذلك طریق مقاتل بن سليمان» إلا أن 
الكلبي یفضّله لما عند مقاتل من المذاهب الردیثة۳. 000 

أما التفسير الذي جمعه الفیروزآبادي» وسماه (تنویر المقباس من تفسیر 
ابن عباس) فان فيه مناکیر کثيرة» وأشياء صحيحة آیضا کثیرة» ولکنه لا 
ينبغي أن یقبل إلا بعد تدقیق وتمحیص . ۱ 





. ۱۸۸:۲ السایق‎ )١( 

. السابق.‎ )۲( ٠ 

(۳( ار رات ۷ : ۱۸۹ ومقدمة أسباب النزول للواحدي ۲۶ ESD‏ 
والمعارف : ۰۵۳۵ طبقات المفسرين ن للداودي ۲ :۰ج وتهذيب الأسماء واللغات ۲ ١١١١:‏ . 


الرواية عن ابن عباس اك 

وعلى كل حال» فإن ما جرت به العادة عند الأخباريين التساهل في 
أسانيد روايات المغازي والوقائع وأيام الناس» وكذلك ما يمس جانب اللغة 
حيث تكون هناك فراغات علمية لا يمكن سدها عن طريق الروايات 
ا الب مت و علض ونحن في هذا البحث معنيون في المقام الأول 
بالروایات اللغویة» وهي وان كان في بعضها نوع من التزيّد أو الوضع. الا 
آنها في آکثر الامر قائمة على آسانید حکم علیها علماء الجرح والتعدیل 
مما يمن الباحث الفاحص من الحکم على تلك الروایات ووضعها في 
الموضع اللائق بها في ااا والاستدلال» على حين أن آکثر الأقوال 
اللغوية المروية عن اللغويين تفتقر إلى الأسانید» وإذا عثر المرء على إسناد 
لبعضها كان الحكم على رجالاته غير متيسر - في أكثر الامر - لعدم عناية 
السابقين بهم وبحثهم في أحوالهم. 

ومهما كان من شيء فان الثابت الصحيح عن ابن عباس كثير جداً» وهو 
كاف لتكوين صور واضحة إن لم تكن تامة عن ملكاته اللغوية والنظرات 
الثاقبة التي آرسلها في شتی الفنون اللغوية . وه ایسث و لی رسمه 
بحول الله وطؤله . 


ابن عباس والملاحظات اللغوية الأولى ۳۹ 


ابن عباس 
والملاحظات اللعوية الأولى 


جرت سنة الله في الخلق أن يستغرق البناء الثقافي والاجتماعي وق 
طویلا کما قضت سته أن تتراکم جزئیات سره كثيرة فان مگ 
التدريج» لتشکل في إطار معیّن فنا من الفنون أو جانبا متمیزاً من جوانب 
المعرفة. ويّهبٌ الله لكل فن بين الفيّنة والفيّنة من یقفز بذلك الفن قفزات 
واسعة تبرز قسّماته» وتوضح معالمه» وتتقله من طور إلى طورء ومن ثم 
فان آنظار العلماء والباحثین تتفاوت في تقویم بدایات الفنون» والمراحل 
التي تقلبت فيهاء على مقدار إدراك کل واحد منهم لتلك البدایات 
والاطوار» ووفق المعاییر والخلفیات الثقافية التي یمتلکونها . 

ونحن إذ نزعم أن ابن عباس كانت له اليد الطولی في تأسیس العلوم 
اللغوية» لا نقصد أنه بدأ من فراغ» واستحوذ على مرحلة التأسيس» وترك 
لغيره التطوير والتفصیل» وإنما نريد من وراء هذا أنه إذا كان لا بد من بداية 
للنشاط اللغوي بفروعه المختلفة» فلتكن البداية عند ابن عباس» إذ إن أثره 
في تهيئة المناخ العام لاستنبات المعارف اللغوية عند العرب أكبر من أن 
يتجاهل أو يتجاوز. والذي جعلنا ننسب إلى ابن عباس ما نسبناه إليه في 
عنوان هذا البحث» هو النصوص الكثيرة التي أسلمتنا إلى الاعتقاد بوجود 
تفكير لغوي منظم استكمل كثيراً من أدواته واتسع الكثير من دوائره» فقد 
حرّر القرآن الكريم الطاقات الكامنة في العقلية العربية» وآزال عنها الكثير 
من الغبش الذي كان يحجبها عن الرؤية الصحيحة للكون والحياة 


e‏ ابن عباس 





والإنسان» وأخذ الناس يتفاعلون مع أطر الدين الجديد» ويُعيدون تمحور 
ثقافتهم حول دستوره الخالد. فكان من البدهي أن تتركز الدراسات ‏ 
والمعارف الأولى حوله. لاستجلاء معانيه» والعمل بتوجيهاته» والاعتبار 
بقصصه. وقد عاش ابن عباس رضي الله عنهما - ثلائة آرباع القرن بعد 
بعثة النبي ياو وهي فترة كافية في حكاية المعارف لبلورة الكثير من الأفكار . 
الأساسية» ورسم الكثير من الخطوط العريضة» وهذا ما نجده واضحا عند 
ابن عباس كما سنرى في أثناء هذا البحث . 
وضع العربية في صدر الإسلام : 

كان العرب يتكلمون بلهجاتهم المحلية على السليقة دون معرفة شيء 
من القواعد التي تحكم نشاطهم اللغوي» كما هو شأن الناس اليوم حين 
يتحدثون بلهجاتهم الدارجة التي تلقفوها منذ الصغر من بيئتهم الا جتماعیف 
وظل الأمر على هذه الحال إلى أن جاء الاسلام» ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً» وكان كثير من آولئك الداخلين فيه من العجم» ونظراً لروح الإخاء 
والمساواة التي يشيعها هذا الدين بين جميع من يعتنقونه» بقطع النظر عن 
الفروقات العنصرية واللغوية التي تفرق بينهم» فان خلاطاً شديداً وقع بين 
العرب وغيرهم . والقاعدة المعروفة أنه ما احتكت لغتان إلا نشأ عن ذلك 
الاحتكاك لغة ثالثة تخالف اللغتين جميعاء ولكنها تحمل الكثير من 
خصائصهماء قال الجاحظ : وقال نفيسنٌ لغلام لي: الناس ويلك أنت حياء 
كلهم أقل! يريد: أنت أقل الناس كلهم حياء. وقلت لقيس بن بريهة: هذا 
الصبيئٌ في أي شيء أسلموه؟ قال: في أصحاب سند نعال. يريد: في 
آصیحاب التعال الستدیة ۰ . ۱ ۱ 


رانا 04 


ابن عباس والملاحظات اللغوية الأولی ۳۱ 
فالالفاظ - على ما تری - عربية» ولکن سبکها على مقتضی نظام اللغة الام 

فانتشرت هذه اللغة الثالثة. وأصبح آطفال العرت پسمعون لحه غير 
صافية» بینها وبين لغة الاجداد الکثیر من الفوارق الصوتية والتركيبية 
e‏ وهذا سیب پشکل ظاهر ی 6 إذ إن إن اصل 
SL Ea EES‏ ال 

وانضم وى يذ السبب سبب اجر وهو آن الشريعة الغراء تفرض علی 
المسلم أن يتكلم بالعربية في بعض المواطن کالصلاة مثلاً» وان الکتاب 
العزیز الذي هو ملاك الثقافة الاسلامية كلها منزل بالعربية ومکتوب بهاء 
فمن آراد التفقه في هذا الدین والتعمق في ثقافته. فلا مندوحة له عن تعلم 
العربية. وهذه مشكلة طارئة حقاًء إذ كانت العربية تؤخذ بالتلقی والمشافهة 
عن طريق السمع من عامة الناس» آما حين يأتى رجل ثقف لغة أخرى. 
ويريد أن يتعلم العربية المشتركة الراقية التي نزل بها القرآن الكريم - وهي 
لغة لم يكن يسيطر عليها سوى الخاصة من قادة البيان وفرسان الكلمة ‏ فإنه 

۱ 1 MM 
اا‎ 
الراشدة» ل ار ی وب یز‎ 
ويروي أصحاب كتب التراجم حوادث جزئية كثيرة يزعمون آنها‎ ٠ بيا‎ 
۱ . ٠١٤١ ۰۱۲۳: ۲ انظر تاريخ الادب العربي لبروکلمان‎ )۱( - 


(۲) انظر إنباه الرواة ۱ :۰1 وطبقات الزييدي: ۲۲. 
(۳) انظر مراتب النحویین: ۰۲۳ ونزهة الألباء: ١9‏ . 


۳۲ ابن عباس 
كانت السبب الدافع إلى وضع النحو» ولا حاجة بنا إلى استعراضها لشهرتها 
بين الناس» وان كنا نظنّ أن تلك الحوادث كانت السبب في تفجیر شعور 
الاستياء من التحريف الذي شاب العربية» وفى حث الجهود لإيجاد وسيلة 
تقي من ذلك التحريف وتحجزه عند حل . 
من هو واضع النحو الأول؟ 

اختلاف الناس فى أوّلیات الأشياء والمذاهب أمر طبيعي» وذلك لأن 
تفاصيل كثيرة تتدخل فى هذا الأمرء ولكن أكثر القدماء يذهب إلى أن 
واضعه هو أبو الأسود الدؤلي (ت 1٩‏ ه)؟. 

ويرى كثير من النحويين أن واضع النحو هو أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (ت٠5ه)‏ وأنه ألقى إلى أبى الأسود بعض أبواب النحو ليبني عليها 
ما تبقى من أصول العربية قال القفطی : قال أبو الأسود: «دخلت على أمير 
المؤمنين على رضي الله عنه - فرأيته مُطرقاً مفکرآ؛ فقلت : فيم تفكر يا أمير 
العربية. فقلت له: إن فعلت هذا أبقيت فينا هذه اللغة العربية. ثم أتيته بعد 
ايام » فالقی إليّ صحيفة فيها: (بسم الله الرحمن الرحيم . الكلام كله اسم 
وفعل وحرف» فالاسم : ما انا عن المسمّیء والفعل : ما نبا عن حر که 
المسمّى» والحرف ما آنباً عن معنى ليس باسم ولا فعل). ثم قال : شعه » 
وزد فيه ما وقع لك» واعلم أن الأشياء ثلاثة : ظاهر ومضمّرء وشيء ليس 





)١(‏ مراتب النحويين: ۰۲6 وأخبار النحويين البصريين: ۰۱۰ والفهرست: ۰1۰ وإنباه الرواة 
۱ وبغية الوعاة ۲ :۰۲۲ وطبقات فحول الشعراء .١١: ١‏ 


ابن عباس والملاحظات اللغوية الأولی ۳۳ 
فذکرت منها (إنَّ)» و(أنَّ)» و(لیت)» و(لعل)» و(كأن)» ولم آذکر (لكنًّ) 
فقال : لم ترکتها؟ فقلت : لم أحسّبها منها. فقال : بل هي منها فزدها فيها» . 

قال القفطي : ورآیت بمصر في زمن الطلب بأيدي الوراقین جزءاً فيه 
أبواب من النحو یجمعون على آنها مقدمة على بن أبى طالب التی آخذها 
عنه آبو الأسود الدؤلي”''. ويذكر بعض الأخبار أن عمر - رضي الله عنه - 
هو الذي أمر أبا الأسود بأن يعلم أهل البصرة العربية ۳ . 

ویذهب بعض القدماء إلى أن واضع النحو واحد من تلامذة أبي 
الاسود وتضطرب الروایات آیضا فيه » فمنها ما يذكر أنه نصر بن عاصم› 
ومنها ما يذهب إلى أنه عبد الرحمن بن هرمز" . ولکن آکثر الروایات على 
أن هذين الرجلین لم یکونا في المرحلة الاولی من وضع العربية» وإنما 
آخذاها عن أبي الاسود أو توسعا فیها» كما توسع فیها غیرهما من تلامذة 
۴ الأسود من امال یحی بن یعمر » وعنسه الفیل و عطاء بن آبي 
الأسود» ومیمون ابن الأقرن”*' ولعل هذا هو الأقرب. 
موقف الباحثين المعاصرين : 

يرى بعض المستشرقين» وتابعهم بعض الباحثين العرب. أن 
الحكايات المروية حول وضع النحو من قبّل علي بن آبي طالب أو أبي 
لادلا اه وا مو ضوف ا لها من ا 


(۱) إنباه الرواة ٠٠٤:١‏ . وانظر كذلك نزهة الألباء ۰۱۸ ومراتب النخويين ۰۲۶4 والفهرست: 
۰ وإشارة التعيين ۷۰۲ . 

(۲) إنباه الرواة ۱۱:۱ . 

(۳) آخبار النحویین البصریین ۰۱۵۰۱۰ وطبقات الزییدی ۲۷ . 

. ۲۱ آخبار النحویین البصریین : ۰۱۰ ومراتب النحویین ۰۳۰ وطبقات الزييدي‎ )٤( 

(۵) تاريخ الأدب العربي لبروکلمان ۲ :۱۲۳ . ۱ 


۳ ابن عباس 
ونجد قریباً من هذا الرأي عند الأستاذ آحمد آمين ۳" ولکنه تخلص من هذا 
بعذر» هو أن الرواة متفقون على أن آبا الأسود ابتکر شکل المصحف. 
وهذه الخطوة الاولية لفتت الانظار إلى التفکیر في الاعراب ووضع قواعد 
له. ویری أن واضع النحو هو الخلیل بن آحمد الفراهيدي ذو العقل الجبار . 

وقد تابعه على هذا بعض الباحثین۳. . 

والقدماء کانوا یفرقون بشکل جيد بين آبواب النحو التی ذکروا آنها 
باكورة هذا العلم» وبين شکل المصحف بالنقط والدلیل علی ذلك آنهم 
کانوا ینسبون في کثیر من الأحيان وضع النحو إلى علي - رضي الله عنه - 
وشکل المصحف إلى أبي الأسود"". ومن القدماء من نسب وضع الا بواب 
الأولى فى النحو ونقط المصحف کلیهما إلى آبی الاسود نفسه مما يدل 
علی إقراك الفرق بینهما دون 0 | 

وحجة من أنكر نسبة وضع النحو إلى أبي الأسود قائمة على النظرء 
وهو أن المرحلة التي عاش فيها آبو الاسود لم تكن تسمح بوضع ما نسب 
إليه» لآن المعطيات الثقافية والعقلية التي كانت متوفرة انذاك لم تكن كافية 
لولادة هذه التصاريف والتقاسيم الفلسفية . 

وحجة أخرى» وهي : أن كتب النحاة لم تنسب أي رأي في النحو لابي 


السود ولم يرد في الموسوعات النحوية كالأشموني والهمع والمفصّل 


)۱( ضحى الإسلام ۲ :۲۸۵ . 
(۲) المدارس النحوية: ٠١‏ . 
(۳) أخبار النحويين البصريين ٠١‏ . 
)٤(‏ مراتب النحویین ۲۹۰۲۲ . 


ابن عباس والملاحظات اللغوية الأولی ۳۵ 
وغیرها ذکر لابن آبي إسحاق (ت۱۱۷ه) الا في ستة مواضع» كما لم يرد 
اسم عیسی بن عمر (ت۱4۹ه ) إلا في ثمانية عشر موضعاه کما لم برد 
اسم ۳ عمرو بن العلاء (ت ۱۵6ه) الا في تسعة وثلائین موضعاٌ 
وانتهى الاستاذ إبراهيم مصطفی - رحمه الله بعد هذه الإحصائيات إلى أن 
هذا النحو لم يضع شيا منه أبو الأسود ولا أحد تلاميذه''". والمنهج 
الإسلامي في البحث يقوم على القاعدة الذهبية: «إن كنت ناقلاً فالصحت 
وان كنت مدعياً فالدليل»» والروايات التي تنمي وضع النحو إلى أبي 
الأسود كثيرة وصحيحة» مما يجعل تجاهلها وضرب عرض الحائط بها 
عأ من الهدم لأصول الرواية عندنا. آما منهج المستشرقين ومن تفيأ 
ظلالهم فإنه لا يُعَوّل كثيراً على الأسانيد وعدالة الرواة» بقدر ما يعوّل على 
المعطيات العلمية لتلك الروايات ومدى انسجامها مع التطور الطبيعي 
للعلوم والمعارف . 

n 
بتت عن ابن عباس » جعلهم یعون عمل أبي الأسود ضرباً من النشوز عن‎ 
المعطيات الثقافية والعقلية في عصره. وأنا لا أستبعد أن يكون قد حصل‎ 
نوع من التحريف أو التزيد في تسمية الأبواب النحوية الأولى التي نسبت‎ 
إلى أبي الاسود. إذ هذا من الفرعيات التي قد يقع فيها الخلط والغلط‎ 
ولكن أن تكون تلك الروايات الكثيرة جميعاً مصنوعة مزورة» فهذا غير‎ 
ل‎ 

وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين أن يثبت عدم غرابة وضع أبي 


. 065.066 المفصّل في تاريخ النحو:‎ )١( 


۳۹ ابن عباس 
الأسود للنحو عن طریق سوق بعض الأبيات الشعرية التي قالها آبو الاسود» 
آو نست الب والتی كانت مجال بحث في کتب النحاة ۳ . 





وهذا لا يتحصل منه شىء! وإذا كان مثل هذا يعد بداية للنشاط 
النحوي» فان ما ورد عن نب نش فى هذا المضمار أُؤْلى بجعله البداية 
الحقيقية للتفكير اللغوی» بل إن الا ا یب ام بعلن ما 
سنراه فيما نستقبل من صفحات هذا الكتاب . 

كانت الصلة بين علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم ‏ على 
خير ما يرام على ما هو ذائع» كما كانت كذلك بين علي وبين أبي الأسود. 
فقد قال علي لابن عباس : اذهب لتكون أميراً على الشام» ولكن ابن عباس 
بى ذلك» لأنه ليس من المصلحة عزل معاوية في ذلك الوقت» فولاه على 
البصرة. وحين خرج ابن عباس إلى صفين استخلف أبا الأسود الدؤلي على 
الصلاة بأهل البصرة» وزياداً على بيت المال"". ويبدو أن المعاصرة بين 
الرجلين كانت طويلة» إذ إن أبا الأسود توفي سنة 54ه» أي بعد وفاة ابن 
عباس بسنة واحدة» وهذه الصحبة أوجدت شيئ من الانسجام وتشكيل 
الرأي المشترك بينهماء فقد ذكروا أن رجلاً قام إلى ابن عباس يسأله عن 
أشعر الناس » فقال ابن عباس : أخبره يا أبا الأسود. فقال : الذي يقول : 
فإنك كالليل الذي هو مُدركي2 وان خلت أنالمتأىعنك واسع ٠‏ 


)۱( ال ری تاریخ الشحو العريي ۳٩‏ وما بعدها. 

( السين ۳9۲۰۲ وطبقات الزبيدي ۲۶ . وانظر أيضاً في مدح أبي الاسود لآل ابیت الکامل 
للمبرد ۳ : ۱۱۲۵ . ۱ 

(۳( الأغاني ۵:۱۱. 


ابن عباس والملاحظات اللغوية الأولى ۳۷ 

بل إن الأمر تجاوز هذه الجزئية إلى ما يتعلق بوضع النحو نفسه فقد 
ذكر القفطي أن أبا الأسود أتى ابن عباس فقال: إني أرى ألسنة العرب قد 
فسدت» فأردت أن أضع شيئاً يقوّمون به ألسنتهم . قال: لعلك تريد النحو. 
أما إنه حق» واستعن بسورة یوسف "۱ 

فالصلة العلمية بين الرجلين قائمة» وتأثر أبي الأسود بابن عباس ثابت» 
وهذا يجعل ملاحظات ابن عباس الجزئية باعثا على شيء من التنظيم 
لأبواب النحو. وتلك هي البدايات الطبيعية» حيث تبدأ الفنون بمجموعة 
من الملاحظات والآراء المتناثرة» ثم يهي الله تعالى لها يدا رفيقة حانية» 
وذهنية منظمة» تنطلق بها نحو التنهيج العام» والتأصيل الشامل . 


. ۱۱:۱ إنباه الرواة‎ )١( 


ما قبل ابن عباس ۱ ۳۹ 


ما قبل ابن عباس 


لقد أثار القرآن الكريم كوامن الفكر العربي» وقدح زناده حين بعثه من 
رقاده الطويل» وأنقذه من ظلمات الجاهلية إلى نور الهداية والإسلام. ولما 
كان العرب قليلي الممارسة للقراءة والكتابة» وكان القرآن الكريم يخاطب 
العرب بما جرى عليه آهل اللسن والفصاحة فيهم» لا بما ألفوه في حياتهم 
الاجتماعية» كان استغلاق بعض كلمات من الذكر الحكيم آمراً وارداً. 
ونظراً لاشتمال القرآن الكريم على الكثير من الصور البيانية والأساليب 
الرفيعة التي لا تستوي لكل عربي» كان شرح النبي ئة لبعض تلك 
الأساليب والصور أمراً مطلوباء لا سيما والعربية تملك من الثراء اللفظى 
والمرونة الدلالية ما يجعل الحاجة ماسّة لتحديد معانى بعض الألفاظ 
حسب سياقات النص» ومرادات الخالق جلّ وعلا» ومن نم فان ابن عباس 
ولكن تأخر وفاته أتاح له من ذلك ما لم يتح لغيره. وإليك بعض النصوص 

التي تصور الوسط العام الذي نمت فيه معارف ابن عباس اللغوية حتى 
استوت على سوقها وآتت أكلها : 

١‏ - قد قام النبي ية بتفسير بعض ألفاظ القرآن الكريم التي كان يرى 
أنها مشكلة على بعض آصحابه لا سيما تلك الالفاظ التي فيها نوع من 
الكناية أو المجاز أو الألفاظ التي لا يعرفها إلا الخاصة منهم» كتلك التي 
كانت معروفة عند قبائل العرب الأخرى. ومن البدهي أن النبي بي لم يفسر 


كل المشکل. لأن معرفة الصحابة متفاوتة» فما يشكل على هذا قد يكون 


3 ۱ ابن عباس 
واضحاً عند غيره» ولکن النبي ية رسم للنجباء من أصحابه الخطوط 
العريضة التي بسیرون عليها في فهم الکتاب العزيز» وإدراك مراميه» ففي 
قوله تعالی : ٭ ووأ واشریوا حی بین لك الط الیش من یط السود من 
محر 4 أخرج البخاري عن الشعبي عن عدي قال: «أخذ عدي بن حاتم 
عقالاً آبیض» وعقالاً آسود» حتى إذا كان بعض الليل نظرء فلم يستبيناء 
فلما أصبح قال: يا رسول الله» جعلت تحت وسادي. . قال: إن وسادك 
لعريض أن كان الخيط الابیض والأسود تحت وسادتك»! 

وفي رواية ثانية عند البخاري أن عدياً قال: «قلت: يا رسول الله» ما 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود» أهما الخيطان؟ قال: نك لعريض القفا 
إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا» بل هو سواد اليل وبياض النهار»"۳" 
فقد بيّن عليه الصلاة والسلام أن المراد من الاية ليس ما يتبادر إلى الذهن 
وإنما هما كناية عن الليل والنهار. وهذا فتح لباب في التفسير يعتمد على 
ا وی 

وفي قوله تعالى : « تلود رک تک نورد . روي أن بت 
قال: «رزقكم: شکرکم. اتید مطرنا بنوء كذا وكذاء ونجم كذا 
وكذا)”*". وكأن النبی اة فسّره على حذف مضاف» أي: وتجعلون شکر 
رزقکم آنكم تكذبون» أي: تضعون التکذیب موضم الشکر لما رزقكم الله 
تعالی یاه . 


(۱) سورة البقرق أآية ۱۸۷. 
(۲) فتح الباري ۱۸۲:۸ . 
(۳) سورة الواقعت اية ۸۲. 
)٤(‏ جمع الفوائد ۲ :۲۱۸ . 


ما قبل ابن عباس ٤١‏ 

وكان الأمر يتجاوز تفسير القرآن في بعض الأحيان إلى تفسير ألفاظ 
تروى في بعض أحاديثه الشريفة ؛ فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي 
الله عنه - أن رسول الله ية قال: «يتقارب الزمان» وينقص العمل» ویلقی 
الشح» ويكثر الهج . قالوا: يا رسولء وما الهرج؟ قال: القتل القتل)”"" . 
فقد استغلقت لفظة (الهرج) على بعض السامعين» ففسرها له عليه الصلاة 
والسلام -. ويذكر بعض اللغويين أن هذه الكلمة حبشية» وهي تعني عند 
الحبشة القتل”"' . 

ومع م الزمان ودخول الناس في دين الله آفو اج تعقدت العقلية 
العربية تبعاً لنمو الخلفية الثقافية» وزادت الحاجة إلى التفسير» وحيث لد 
تمكن المسلمين الجدد من العربية محدود. وقد عبر عن هذا أحد العلماء 
بقوله: «التفسير الذي روي عن ابن عباس أكثر من الذي روي عن ابن 
مسعود» والذي روي عن ابن مسعود أكثر من الذي روي غن علي» والذي 
روي عن علي أكثر من الذي روي عن الخلفاء الثلاثة». 

۲- في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - آصبحنا نسمع 
عن شيء اسمه العربية» كما أن عمر - رضي الله عنه - خط المنهج الذي سار 
عليه ابن عباس في تفسير غريب القرآن اعتماداً على الشعر» كما صرنا نسمع 
عمليات التصحيح اللغوي» حيث ذكر ابن الأنباري بسنده: أن عمر مر بقوم 
وهم يرمون. فقال: «ما أسوأ رميكم!قالوا: نحن متعلمين. قال: لفظكم 
اسا من رميكم. فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين» یضحی بالضبي؟ قال : 

. ۲٠۸:۱۰ فتح الباري‎ )١( 


(۲) اللسان ۳۸۹:۲ (هرج). 
(۳) الإتقان ۲ ۰ ۱۸۷ . 


EY‏ اين عباس 
وما عليك لو قلت : ظبي؟! قال: إنها لغة. قال: رُفع العتاب» لا يضحى 
بشيء من الوحش»؟. ونحن نستفید من هذا النص شینا اضافیاً على 
| التصحیح. وهو ابتداء تعرف الناس على اللهجات التي تتکلم بها القبائل 
الأخرى» واعتبارها فصيحة مقبولة» للمتکلم أن یخرج عن لهجته إليها . 

وذکر أيضاً: أن عمر بن الخطاب کتب إلى أبي موسی الاشعري «آن مز 
من قبلك بتعلم العربية» فانها تدل على صواب الکلام ومرهم برواية 
الشعر» فانه يدل على معالي الأخلاق»"۳. 

وقال سعيد بن المسيب: بينما عمر بن الخطاب حرفي الدع ودعي 
ا يا أيها الناس» ما تقولون في قول الله عز وجل : ۳ و أو يَأَمْرْهرْ عل 
عون 4؟ فسكت الناس» فقال شيخ من بني هذيل: هي لغتنا يا أمير 
المؤمنين» التخوف: التتقص. فخرج رجلء فقال: يا فلان» ما فعل 
دينك؟ فقال: تخوفته أي تنقصته. فرجع فأخبر عمرء فقال: آتعرف 
العرب ذلك في أشعارهم. قال: نعم» قال شاعرنا أبو كبير الهذلي يصف 
ناقة تنقص السیر سنامها بعد ك واکتنازه: 
تخرّف الرحلٌ منها تامکا مَرداً ٠‏ كما تخوّف عود النبعة ان 

فقال عمر : يا أيها الناس» علیکم بدیوانکم شعر الجاهلية» فان فيه 
تفسير کتابکم ومعاني کلامکم"*. 





(۱) الوقف والابتداء ۵۰:۱ 

.7١:١ السابق.‎ )۲( 

VE )۳( 

(6) انظر القرطبي ۰۱۱۱۰۱۱۰:۱۰ والموافقات ۲: ۸۷. 


ما قبل ابن عباس ۳ 

فالوسط العام كان مفعماً بمقاومة اللحن» وتفسير غريب الكتاب 
العزيز» كما صار الإحساس بالفوارق بين اللهجات واضحاً عند الكثيرين › 
بالإضافة إلى الاحتكام إلى الشعر في التفسير» واعتباره مصدراً أساسياً في 
ذلك . . ومما هو مشهور في كتب التاريخ والتراجم تلك العلاقة الخاصة التي 
كانت تربط عمر بابن عباس - رضي الله عنهم - حيث كانا یتقارضان الثناء ‏ 
والسژال» فعمر يسأل ابن عباس عن بعض المسائل» وابن عباس يسأل 
عمرء وكأن توافقاً خاصاً كان سائداً بينهما في العقل والرأي والحصيلة 
العلمية""". وهذا كان ذا آثر بالغ في مساعدة ۳ عباس في الاندفاع نحو 
تشكيل حس لغوي واضح القسمات. 

۳- كان من أعلام الصحابة في التفسير علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه - وقد كانت له قدم راسخة في معرفة كتاب الله تعالی» وقد كان يقول: 
«والله ما نزلت آية من كتاب الله إلا وقد علمت فيم نزلت» وأين نزلت» إن 





ربي وهب لی فلا فقولا ولساناً سوول». وهذا هو يتقارض الثناء مع 
ابن عمه ابن عباس » فیقول فيه : «كأنما ینظر إلى الغیب من ستر رقیق»"۳" 
ويقول ابن غباس فيه : : قسم علم الناس خمسة آجزای فكان لعلى منها 
أربعة أجزاء» ولسائر الناس جزء شاركهم فيه علي فكان أعلمهم به». وقال 
أيضاً : «ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبى طالب»)9© . 


.۳۱۸:۱ القرطبى ۰۲:۱ وحلية الأولياء‎ )١( 
. ۱۸۷ : ۲ الإتقان‎ )۲( 
.۸: ۱ البرهان‎ )۳( 


)2 الت لس وا لمقسر ون ۸٩:۱‏ . 


34 ۱ ابن عباس 

وقد وعت لنا کتب التفسیر الکثیر من تفسیر علی» ولا ریب أن تفسیره 
للقرآن اشتمل على تفسیر الغریب» كنا اشتمل على تفسیر الاسالیب 
۱ القرانية . وقد اة تير ا ی عتاه ا كما روي عنه في 





قوله تعالى : # لا جَعَلْنا ف قم اغا قهی إل آلذقان قهم قحو حون 
أنه آراد أن يري أصحابه الإقماح. فجعل يديه تحت لحیته) وألصقهماء 
ورفع رأسه'"ا ظ 


وفي الجملة فإن مصطلح (العربیة) آخذ يؤداة..رسوعا وانتشارا في 
النصف الأول من القرن الأول» كما أن تميز بعض الأصحاب على غيرهم 
بمعرفة العربية وحفظ الشعر صار أكثر وضوحاء وقد ذكروا في هذا السياق 
أن زِدٌ بن خبیش (ت۸۲) كان أعرب الناس» وأن عبد الله بن مسعود كان 
يسأله عن العربية” ''. 

في هذا الوسط الذي قدمت لمحة عنه. نمت معارف ابن عباس 
اللغوية» وكانت إسهاماته التي سنلقي عليها الضوء فيما نستقبل من 
صفحات هذا البحث . 


(۱) سوریس آية ۸. 
(۲) تفسير القرطبی ۸:۱۵. 
(۳) طبقات القراء ۲۹:۱ . 


آراء ابن عباس النحوية {O‏ 


اراء ابن عباس النحوية 


ما عثرنا عليه من أقوال لابن عباس في هذا المضمار يمثل عصر ابن 
عباس تمثيلاً صادقاًء إذ إنه من المعلوم أن كل علم تكون قواعده وضوابطه 
كامنة في تطبيقاته الأولى» وتكون ‏ في العادة ‏ نشأة المصطلحات متأخرة 
عن المباشرة العملية له» وهذا ما وجدناه عند ابن عباس حيث شكلت آراؤه 
المادة اللغوية الخام التي. تصرفت على وجه أكثر دقة» وأحسن تبويا 
وتنظيما فيما بعد. وإليك نماذج وافية تمثل اراءه النحوية : 
١‏ - الادوات : 

إدراك معنى الأداة فرع عن إدراك المعنى العام للآية الذي يقضي به 
السياق» ومن ثم فان ما تناوله ابن عباس من الحديث عنها جزء من نظراته 
الدلالية التي تضمنها تفسيره لكلام الله تعالى - ولكن دَرَج النحويون على 
ذكر الأدوات في بحوثهم النحوية. ويمكن أن نقسم إشاراته اللغوية في هذا 


الباب إلى قسمين : 
أ- معنی الآداة نظراً لسياق استخدامها : 


رر رص ۳ وم مر سر ر عر 


في قوله تعالى : ولد ریک من با ن ف مورهم ذرينهم وأشبهده 
وع ص 

عل اسم الست رکم قالوا بل شهدا 4 روي عن ابن عباس أنه قال : 

(لو قالوا: (نعم) لکفر وا . و فد شرح ذلك این هشام بو له : (وو حهه أن 

(نعم) تصدیق للمخبر بنفي أو إيجاب» ولذلك قال جماعة من الفقهاء: لو 


(۱) سور الاعراف أية ۱۷۲ . 


٦‏ ابن عباس 
قال: أليس لي عليك آلف» فقال: (بلى) لزمته» ولو قال: (نعم) لم 
تلزمه»'» وقد استفاد النحاة مما قرره ابن عباس أن همزة الاستفهام إذا 
دخلت على النفي ‏ كما هو الحال هنا في (آلست) - صار معناه التقرير» 
فيجاب بما يجاب به النفي” '' . 


وقريب من هذا صرف الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى اللفي؛ وذلك 
كما في قوله عز اسمه -: 8 أَفحِينا بلح الأول4 7" يقال : عبيثُ بالأمر» 
إذا لم تحسنه» ولم يتجه لك وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
تفسيره للاستفهام هنا على أنه في معنى النفي» أي: لم نعي به. قال أبو 
جعفر النحاس بائياً على إشارة ابن عباس : وهكذا الاستفهام الذي فيه معنى 
التقرير والتوبيخ يدخله معنى اللفي» أي: لم يعي بالخلق الأول"*. 

وفي قوله - عز اسمه -: 9# وحملنا حَمَلْمَا منم يمد هدوت ا 
سر وی نز ان ان - رضي الله عنهما - أنه يرى أن الباء في 
(بأمرنا) بمعنی (إلى)ء أي: بهدون الخلق إلى آمرنا""» وقد ذکر ابن هشام 
أن الباء تأتي للغاية ومتّل لذلك بقوله تعالی: وقد أَحْسَنَّ بج ادخ من 
الجن ۳*. وقد ذکر بعض النحویین ١‏ اراد اش سم لط 





. ۱۵۰۱۵۳ المغنى‎ )١( 

(۲) النهر الماد من البحر ع :۲۰ 

(۳) سرا 3 

. ۲۱۱۰۲۱۵:۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
. ۲6 سورة السجدة آية‎ )6( 

(7) تنویر المقباس ۲۵۸ . 

(۷) سورة‌یوسف. أية ۱۰۰ . 


. ۳ المغني‎ (A) 


آراء ابن عباس النحوية ٠‏ 0 4 

وفي قوله - جل وعلا - : اهل اق عل الإنئن مني هل یک 
ور ۱ ذكر أبو حيان أن ابن عباس وقتادة ذهبا إلى أن (هل) هنا بمعنى . 
(قد)"". وقد تنازع النحویون في مجیء (هل) بمعنی (قد) على ثلاثة 
مذاهب» الأول قول الزمخشري حيث ذهب إلى أن (هل) لا تکون الا 
بمعنی (قد)”". والمذهب الثاني هو القول بما قاله ابن عباس . آما المذهب 
الثالث فهو منع مجيء (هل) بمعنی (قد) وقد دعم هذا الاتجاه ابن هشام 
واول ما جاء عن ابن عباس بأنه آراد الاستفهام التقريري» لا الاستفهام 
الحقيقي ۳ وإذا قلنا: إن المراد هو الاستفهام التقريري» لم تكن ثمة 
حاجه إلى القول بمجيء (هل) بمعنی (قد) . ۱ 

وفي قوله تعالى : رب صرت آل هم ن سلانیم ساشو ي 
روي عن ابن عباس أنه قال: الحمد لله الذي قال: عن صلاتهم ساهون 
ولم يقل : في صلاتهم ساهون”' . وروي عنه أنه قال: لو قال: في 
صلاتهم» لكانت في المؤمنين. وهذا إدراك منه - رضي الله عنه - أن 
معنى (في) الظرفية» فالمسلم لا يسهو عن الصلاة فيؤخرها عن وقتهاء إذ 
هي عماد دينه. كما أنه يدرك أن (عن) للمجاوزة» فالمنافق يترك الصلاة 
ويتجاوزها. ظ 





(۱) سورة الانسان اية ۱. 

(۲) البحر ۳۹۳:۸. 

. ۱۱7۲: ٤ الکشاف‎ )۳( 

. ٤١١ المغتی‎ )٤( 

. ۵۰4 بور او الایتین‎ )٥( 
. ۱۵:۱ الإتقان.‎ )5( 

(۷) القرطبي ۲۱۲:۲۰ . 


۸ ۱ ابن عباس 
سس سس سس سس ف سب 


۳ سیر 
کا مج مر مر ور هام 0 2 ظر صرح 


وفي قوله تعالی : # فل إن ن لسن ولد قاتا اول میت" روي عنه 
أنه یری أن (إن) هنا نافية» وکان یقول: لم يكن للرحمن ولد» وتحتمل عند 
المفسرين أن تكون شرطية إلى جانب وجه النفي '' . 

وفي وله عز وجل -: إلا اف قرو لمحت 
بَعَدَ موق َو يحم 4 نقل عن ابن عباس أنه فشر (إلا من ظلم) 
ب(ومن ظلم ثم بدّل حشن) فجعل (إلا) بمعنی الواو *. 

وقد ذهب إلى جواز مجيء (إلا) بمعنی الواو أبو عبيدة» ونسب ذلك 
ابن الأنباري إلى الكوفيين» وان كان الفراء قد رگ لك(۲۹. 

وعندي أن تفسير ابن عباس للآية هنا حل معنى لا حل إعراب» حيث 
آراد بیان مجمل المراد من الآية» ولم يرد التنصيص على أن (إلا) تأتي 
بمعنى الواو كما توهم ذلك أبو عبيدة والكوفيون. 

وفي قوله تعالی: ل سك اک اة ی أو يدوت 4 روي عن 
( 


الكوفي إلى عين ما نقل عن ابن عباس محتجا بأن التفسير ورد بذلك مع 
صحته فی‌العربیة(. لکن ابن جنی لا یوافق الفراء علی ذئك» ویری أن 


(۱) سورة الز خرف اية ۰۸۱ 

(۲) اعراب القرآن للنحاس ۳: ۱۰۳ . 

(۳) سورة النمل الاين ۰۱۱۰۱۰ 

(5) تنویر المقباس ۲۳۵ . 

(۵) انظر مجاز القرآن ۱ :۰71۰ والانصاف: ۰۱۵۵ ومعاني القراء ۱ :۰۸۹ 
(7) سورة الصافات اية ۱6۷ . 

(۷) البحر : ۳۷۲:۷. 

(۸) معاني الفراء ۲ :۰۲۹۳ 


آراء ابن عباس النحوية ۹ 
(آو) هنا على بابها من فادة الشك"". وقول ابن عباس ومن تابعه أكثر 
تا مع ظاهر النص . وأبعد عن الكلفة . 


ل ر مخ ی 1-8 


وفي قوله تعالی : و ا وثاه سم ڪلب ي ذهب نفر 
من النحویین إلى أن من آقسام الواو أن يؤتى بها بعد العدد (سبعة) قال ابن 
هشام: «واو الثمانية ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري» ومن النحويين 
الضعفاء كابن خالويه» ومن المفسرين كالثعالبي» وزعموا أن العرب إذا 
عدوا قالوا: ستة» سبع وثمانية» إيذانا بأن السبعة عدد تام وأن ما بعدها 
عدد مستأف»". وقال ابن هشام: ويؤيده قول ابن عباس - رضي الله 
عنهما - : حين جاءت الواو الق آي : لم وعد عاد يلتفت 
إليها'*'. وفي المسألة کلام آخر*". ‏ 

ب 011111 
المباشر إلى معنى آخر» فإنه حكمه كذلك في الذهاب إلى القول بحذف 
حرف الجرء كما نرى ذلك في المثالين التاليين : 

-١‏ في قوله تعالى : میج اسم رک الال 4 روي عن ابن عباس أنه 
قال: «صلّ باسم ربك الأعلى» كما تقول: ابداً باسم ربك . پر 


(۱) الخصائص ۲ :11۱ . 

(۲) سورة الکهف. آية ۲۲ . 

(۳) المغنی 1۷4 . 

. ٤۷٥ السایق‎ )4( 

(0) البحر :۰۱۱۵۰۱۱6 

(1) سورة الاعلی أية ١‏ . 

(۷) البحر 40۸:۸. قوله : وحذف حرف الجر من كلام أبي حيان. 


۰ 0 ۱ ابن عباس 
اعراب. أن حذف حرف الجر لا یکون قیاسیاً الا قبل () و(آن) و(کي)» 
وسمع في النثر في مواضع قليلة» مثل: نصحته ونصحت له وشکرته 
وشکرت لهء والأکثر التصریح بالحرف"". وعلی کل حال فان کلام ابن 
عباس عبارة عن إشارات عامة افتتح بها علم العربية» ثم ما زالت تتفاعل مع 
المعطیات المختلفة إلى أن تشکلت على صورة معينة. 

۲- في قوله تعالى : ودک نم ی ول لب بل رب نرق والعرب لا 
له إلا هو تيده وکلا )۲۹ قال الزمخشري: «وعن ابن عباس على القسم 
(رب] بإضمار حرف القسم» کقولك: (لله لأفعلنٌ) وجوابه : « لا لا 
هو کقولك : (والله لا آحد في الدار إلا زید)»"۳. 

وقد علق الشيخ عضیمة علی الوارد عن ابن عباس بقوله: ولعل هذا 
التخريج لا يصح عن ابن عباس» إذ فيه اضمار الجارٌ في القسم» ولا يجوز 
عند البصريين إلا في لفظة (الله)» ولا يقاس علیه ولأن الجملة المنفية في 
جواب القسم إذا كانت اسمية فلا تنفى إلا ب(ما) وحدهاء ولا تنفى ب(لا) 
إلا الجملة المصدرة بمضارع کثیرآ وبماض في معناه»”*' . 

ولم نعقد هذا البحث لاستقصاء ما ورد عن ابن عباس» ولا مناقشة 
الأقوال التي علقت على المروي عنه» وإنما أردنا التدليل على أن ما روي 
عنه یمغل بصدق البداية الحقيقية القوية للدرس اللغوی عندنا. 


(۱) آوضح المسالك : ۲۷۷. 

(۲) سورة المزمل اية ۸. 

(۳) الکشاف ع : ۱۵۰۳ . 

(6) دراسات لأسلوب القرآن الکریم ۵۵:۲ . 


آراء ابن عباس النحوية ١ه‏ 
۲- ضروب مختلفة من الملاحظات النحوية : 

لا يخفى أن ما قدمناه من أقوال لابن عباس في الأدوات متفرع عن 
الحم اللغوي العام المرتكز على المعنى» وسنعرض هنا آقوالا أخرى في 
أبواب مختلفة ترتكز هي الأخرى على السليقة اللغوية المبنية على دلالات 
الألفاظ المباشرة القريية التتاول كحذف المضاف وحذف المعطوف 
والتقديم والتأخيرء واي ی یو ی ات ین 
دون مشقة أو كلفة. . وإليك ٠‏ نماذج على ذلك . 

1ك سلف لاف ۱ 

ي قوله تال وی لكأي اسل ارم رم 
اختلف المفسرون في تفسیر هذه الاية على ۷ عدة» قال أبو حيان: 
(وعن ابن عباس : والعمل الصالح يرفع عامله ويشرّفه. فجعله علی‌حذف 
مضاف»""". وهناك رواية آخری عن ابن عباس ذکرها الفیروزآبادي» وهی : 
أذ العمل الصالح بقبله اه بالکلم اللي ۱ 

وفي قوله تعالى: 9 لد لاسن ريو كنود ذکر القرطبي أن ابن 
عباس فسّر الکنود بقوله: هو الکفور الجحود ل زا وإذا كان الأمر 
كذلك» فیکون کذلك على تقدیر مضاف محذوف. 

وفي قوله تعالی: « ول" أبن أَحْوتِهِنَ ولا اهن ولا ما ملک 


. ۱۰ سورة فاطر اية‎ )١( 
.۳۰:۷ البحر‎ )۲( 

(۳) تنویر المقباس ۲۱۹ . 
)٤(‏ سورة العادیات أية5 . 


١1١:7١ القرطبي‎ )( 


۲ ابن عباس 
يسنن“ روي عن ابن عباس أنه قال في تفسیر (نساتهن): (نساء آهل 
دينهن) ''» ويكون في الآية على هذا مضافان محذوفان: (أهل)» و(دین). 

ومن النظر في هذه الأمثلة يتأكد ما ذكرناه من قبل من أن هذه الإشارات 
اللغوية اعتمدت على المعنى العام للنص» وعلى ما يتمتع به ابن عباس من 
الحسنّ اللغوي المرهف . 

ب - حذف المعطوف : 

في قوله تعالى :و لول روم امک یی لت شم 
ينظرون ۲۳۹۹ قال أبو حیان: «قال ابن عباس وقتادة والسّدَي: في الکلام 
حذف تقديره: ولو أنزلنا ملكأ فكذبوه لقضي الأمر بعذابهم» ولم يؤخروا 
حسب ما سلف في كل أمة)“ . فحذف (فکذبوه). 

وفي قوله سبحانه: « ومد متا مون نع ینت ب بت فسکل م 
ربلد جا هم ال له عون إن لاناک یلمومین مد و قال آبو 
حیان : «قال ابن عباس : كلام محذوف» وتقديره: Oa‏ 
إسرائيل» أي: طلبهم لينجيهم من العذاب» ٠‏ 

- تأويل يمنع اتحاد الشرط والجزاء : 

في قوله تعالی: ۶ من هد أله َو آلمُهْمَرِىَ 4“ قال ابن عباس : 
(۱) سورة الأحزاب» أية 60 . 
(۲) تنوير المقباس :۲۱۳ . 
(۳) سورة الانعام اية ۸. 
)٤(‏ البحر المحیط ٤‏ :۷۸. 


. ۱۰۱ سورة الاسراء آية‎ )٥( 


0( البحر 1 : ۸۵ . 


(۷) سورة الأعراف» آية ٠١۸‏ . 


آراء ابن عباس النحوية o‏ 
المعنى: من یرد الله هدايته""ء وذلك لأن الشرط والجزاء لا بد أن يتغايرا. 
لفظاًء فإذا اتحدا احتيج إلى تأويل» وقد أوله أبن عباس بالإرادة. وقد 
أحسن في ذلك رضي الله عنه وعن أبيه . 

د- حذف ناصب المفعول به : 

في قوله سبحانه : # یبال ونم اسر 4 ذهب أبو عمرو بن 
العلاء إلى أن (والطیر) منصوب بفعل تقدیره:. وسخرنا له 
الطیر"۳. وهذا هو عين الوارد عن ابن عباس ” “أ فیکون أبو عمرو متابعاً له 
في هذا . 

هم حذف الحال : 

في قوله تعالى: إن آنتم صَرَيمٌ في الْأرْضٍ فاصتبتکم مُصِيبَة ألموت 
تسوه ما من بَعَدِ آلصَّلَؤةِ2””4 اختلف النحاة والمفسرون في تفسير هذه 
الآية وإعرابها اختلافاً عريضاًء وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قوله: «في الكلام حذف تقديره: فأصابتكم مصيبة الموت وقد 
أشهدتموهما على الایصاء»" ولا يخفى أن جملة (وقد أشهدتموهما) 
التي قدرها ابن عباس في محل نصب على الحال . 

و- التقديم والتأخیر : 

وهو فرع المعنی» حيث يلاحظ النحوي ارتباط بعض المفردات أو 


. ۲۹۵: ۲ البرهان‎ )١( 

(۲) سورة سب آنه ۱۰ . 
(۳) البحر ۷: ۲۱۳ . 

. ۲۱۵ تنوير المقباس:‎ )٤( 
. ۱۰ سورة المائدة اية‎ )0( 


. 116: الدر المصون ع‎ )١( 


ه ابن عباس 
الجمل بأخرى مع وجود فاصل يفصل بينهماء فيدعوه ذلك إلى تقدير يزيل 
ذلك الفاصل كما نشاهده في الامثلة التالية : 

١‏ - في قوله تعالى : # رم 2 نكا لا مستطیغویک 

هم صر آنشسهم ولاهم سا وه و i a r‏ و أبو حيان : «قال ابن عباس : 





في الكلام تقديم وتا خر تقدیره: آم لهم آلهة من دوننا تمنعهم» ومراد 
ابن عباس أن (من دوننا) نعت لآلهة فكأنه قال : أم لهم آلهة دوننا أو غيرنا 
تكف الأذى عنهم . 

-١‏ في قوله سبحانه : ل ذلك دف أن تَر عم ولا زک وبر 
با ا في «تنویر المقباس»"*" بعد قوله : (کلهن) : مقدم 
وموخر. ومراده والله آعلم: أن (کلهن) عبارة عن توکید للنون في 
(يرضين)» إذ المراد تقریر نسبة الرضا إليهن جميعاء ولما كان الاصل في 
المؤكّد أن يأتي بعد المؤكّد. قذر ابن عباس ذلك . 

۳- في قوله تعالی: تلد ا غ 
عوج ار ریس ذهب 7 عباس - وتابعه مجاهد والأخفش وأبو 
حاتم وغیرهم - إلى أن في هاتين الآيتين تقدیما وتأخیر وأن تأويله: 
(الذي أنزل على عبده الكتاب قيماً» ولم يجعل له عوجا)". 


(۱) سورة الأنیای آية ۳ . 

(۲) البحر :۰۳۱ 

(۳) سورة الأحزاب» آية ۵۱. 

. ۲۱۳ )8( 

(0) سورةالکهف. الآيتين ۲-۱ . 

() المکتفی في الوقف والابتداء ۱: ۰۳۱۷۰۳۹۲ 


4- في قوله تعالی : « وَهْوَأَئَهُ فأ لسوت وق الْرّضٍ يلم یرک وج رک 

م ےہ ( 
aE‏ 0 . اختلف النحويون في متعلق الجار والمجرور (في 
وفی الارض) ولابن عباس رأي حسن فى هذاء إذ جعل في 
لبة سیا وتاخیراً على تأویل: (وهو اه یعلم سکم وجهرکم في 
السماوات والأرض» e‏ شيء) ۰ . 


م باحر ا 001 


4 في قول تعالی : # فلا تبك ۴۳ لق 1 موالهم ولا آوکدهم إِنَمَا برید له 
عدا ال ولي هه لشب وه كفْرُونَ4”” قال ابن عباس 
و فتادة : افي الکلام تقدیم وتأخیر والمعنی : ناد تعجبك أموالهم ولا 
آولادهم في الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في الاخرة؟*. فیکون 
(في الحياة) متعلقاً ب (يعذبهم)ء ويكون (في الآخرة) مقدراً. 

وكل هذه التقديرات فى الآيات السابقة رائدها المعنى كما لا يخفى . 

ز - زيادة (كان) : 

في قوله تعالى : « وم جَعَلنَا له الى كنت علا إلا للم من يبع 
َلرَسُولَ مِمّن يَنقَلِبُ عل عَقَبِيَةٌ 4“ قال ابن عباس : «القبلة فى الآية : 

¥ سول 1 
الكعبة» e‏ ی e‏ كقوله تعالى: # تم حر اَمَو ٩4‏ 
بمعنی : نتم" ". ومقتضی تفسیر این عاق آن نك 0016 هن لكان ولما 

(۱) سورة الانعام آية ۳. 

(۲) البرهان ۱ : ۷ ۳. 

(۳( سورة التوبة» أية ۵۵ . 

. ۱۱:۸ القرطبي‎ )٤( 

(0) سورة البقرت أية ١87‏ . 


() سورة آل عمران آية ۱۱۰. 
)۷( البحر 577:١‏ . 


01 ۱ ابن عباس 


كان النحاة پشرطون شروطاً خاصة لزيادة (کان)۲۱» علق انو حیان على ما 





تقل عن ابن عباس في هذا بقوله: وهذا من ابن عباس - إن صح - 
معنى لا تفسير إعراب» لأنه يَؤُول إلى زيادة (كان) الرافعة للاسم والناصبة 
ا وعذا لم یذهب اك آحد. والذي صار بأيي حیان إلى هذا هو ابا 
النحوي العام القائم على العامل والمعمول» وهذا ما لم يكن یعرفه ابن 
عباس» ولا آهل زمانه! 

ح - زيادة (لا) : 

في قوله تعالی: لا یل ألححِت ب ألا یروت عل د سيو من فصل 
نو" روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه كان يقرأ: (لأن يعلم 
أهل الکتاب) على اعتبار أن (۷) المثبتة في المصحف زائدة من حيث 
المعنى» فدلل على ذلك بحذفها من القراءة”. وهذه القراءة شاذة 
لخروجها على رسم المصحف. وإن كان المعنى عليها . 

ولعلنا لاحظنا بساطة هذه الملاحظات النحوية التي أوردناهاء كما 
لاحظنا مناسبتها لعصر ابن عباس الذي يتسم البحث فيه بصورة عامة 
بالسذاجة والتناثر» كما لاحظنا كذلك سيطرة المعنى وهیمنته بعيداً عن 
التعقيدات الصناعية التي بزغ فجرها في مرحلة تالية . 

وبهذه النماذج نختم الحديث عن التفكير النحوي عند ابن عباس . 

١١١:١ انظر الهمع‎ )١( 


(۲) سورة الحدید أية ۲۹ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳: ۳۷۰ . 


اب عباس وتاسيس علم الدثالة 


نزل القرآن الكريم باللغة الأدبية المشتركة التي تكونت من صفوة 
أساليب قادة البيان لدى عرب الجاهلية عامة» والقرشيين خاصة إذ إن 
القران الكريم حين تحدى العرب بأن يأتوا بسورة من مثله» كان تحديه 
موجهاً نحو الخاصة منهم. ومن البدهي أن الأدبية المشتركة كانت قريبة 
جداً من اللهجات المحلية التي كان يتحدث بها الناس في شؤونهم العامة» 
كما أن سيطرة الشعراء والخطباء وأشياعهم من أولي اللسن على الادبية 
المشتركة كانت متفاوتة» حيث يأخذونها بالدّزبة والمرّان. وقد ذكر بعض 
علمائنا الأقدمين أن إدراك أسرار الإعجاز القرآني لا يتاح للعربي إلا بمقدار 
ما يتقن من الشعر والخطابة والكتابة» يقول الباقلانی: «وقد علمنا تفاوت 
الناس في إدراكه ومعرفة وجه دلالته» لأن الأعجمي لا يعلم أنه معجز إلا 
بأن يعلم عجز العرب عنه» وهو يحتاج في معرفة ذلك إلى أمور لا يحتاج 
إليها من كان من أهل صنعة الفصاحة» فإذا عرف عجز أهل الصنعة حل 
محلهم» وجرى مجراهم في توجه الحجة عليه» وكذلك لا يعرف المتوسط 
من أهل اللسان من هذا الشأن ما يعرفه العالی في هذه الصنعة)”'' . 

وهناك نصوص عدَّة تدل على أن ابن عباس كان لا يعرف معاني بعض . 
الکلمات في القرآن الكريم لأنها من لهجة غير لهجة قريش» أفسحت لها 
الأدبية المشتركة صدرهاء أو لاعتبارات معيّنة في سياق الاية حددت معاني 
خاصة لتلك الكلمات» لم تتجه لابن عباس . وإليك بعض تلك النصوص : 


.۳ إعجاز القران)‎ )١( 


0۸ ابن عباس 

ذكر الزركشي أن ابن عباس كان يقول: لا أعرف (حنانأ)» ولا 
(غسلين)» ولا (الرقيم)"''. 

وذكر أيضاً أن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما # فاطر ألسَّمُوتِ» حتى 
أتاني أعرابيان یتخاصمان في یش فقال أحدهما: آنا فطرتهاء يقول: أنا 
اقلا 

وقال ابن عباس : ما كنت آدري ما قوله تعالی: ربا فح بت وت 
ریت بالق وت عبر یمن۳ حتی سمعت ابنة ذي يزن الحميري 
وهي تقول: آنا أفاتحك» يعني: آقاضيك *. 

وکان ابن عباس یقول: ما آرسل الله - عز وجل - من نبي الا بلسان 
قوف ووت اما اسان الي 

كل هذه النصوص يشير إلى أن العرب كانوا یتفاوتون في معرفة ألفاظ 
القرآن الکریم وان كان إدراك فحوى النص ومراميه العامة متيسراً في أكثر 
م 

وتعَدٌ جهود ابن عباس في تفسير غریب القرآن ومشکله وشرح بعض 
أساليبه» البداية الحقيقية لتأسيس (علم الدلالة اللغوية»)» ذلك العلم الذي 
يُعذَّ الآن عند الغربیین قمة الدراسات اللغوية» وهو علم یقوم على بحث 


. ۳٠٠:١ البرهان ۲ :۰۱۷۵ وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۲۹۳:۱ البرهان‎ )۲( 

(۳) الأعراف» آية 84 . 

(5) اوه 

. ٤۳ الصاحبي‎ )0( 

(7) انظر أثر التطور في التفسیر ٥۷:‏ . 


ابن عباس وتأسیس علم الدلالة 0۹ 
العلاقة بين اللفظ والمعنی بصورة أساسية» وقد تطورت ملاحظات ابن 
عباس» وتفسیراته للغریب والمشکل إلى ما عرف بتفسیر غريب القرآن 
حيث آفردت له المصنفات فیما بعد. ودعم ذلك في مرحلة تالية الرسائل 
اللخوية المتخصصه في موضوعات معينة» کالمطر والریح والنبات والخیل 
وغیرها. 

وقد هيأ ذلك كله لولادة المعجم العربي الأول على يد نابغة 9 
الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١۷٠ه)'“.‏ 

ولما كان الوارد عن ابن عباس في هذا الباب غزيراً جدا» فإننا نقتصر 
هنا على عرض نماذج وافية تمثل رؤيته وجهوده في هذه السبيل. ولكن لا 
بد قبل عرض شيء من ذلك» من الإلماع إلى أنه لا يكفي لمعرفة معاني 
الألفاظ أن يعرف المرء ما تواضعت عليه بيئة لغوية معينة من الربط بين 
الرموز الصوتية ودلالاتهاء ولكن لا بد من ربطها بالأحداث والمواقف 
المختلفة» كما لا بد من معرفة السياق العام الذي وردت فيه الآية أو 
الجملة» فمهما كانت براعة المرء اللغوية فان نقص معرفته بما ذكرناه يؤثر 
إلى حد بعيد في إدراكه لمعنى النص ومراميه الدقيقة» ومن ثم فان ابن 
عباس قسّم موقف الناس من تفسير القرآن الكريم إلى أربعة أقسام» حيث 
روى عبد الرزاق في تفسيره عن سفيان الثوري عن ابن عباس أنه قسَّم 
التفسير إلى أربعة أقسام: قسم تعرفه العرب في كلامهاء وقسم لا يُعذر أحد 
بجهالته - يقول: الحلال والحرام - وقسم يعلمه العلماء خاصة» وقسم لا 
يعلمه إلا الله» ومن ادعى علمه فهو کاذ(۳؟. 


. ١٠١٠١ انظر المعجم العربي نشأته وتطوره ۱ :۳۹ والدلالة اللغوية عند العرب‎ )١( 
. ٠٠٤:۲ البرهان‎ )۲( 


1 أبن عباس 

وقد تولى الزركشي شرح هذه الأقسام وتوضيحها. وهذا التقسيم - إن 
فهم النص القراني» وتفاوت قدراتهم في الاستفادة منه في مقام التشريع كما 
يدل من جهة أخرى على معرفة ابن عباس الدقيقة بجلال المهمة التي 
تصدّی لها حين تصدّر لتفسير الکتاب العزیز . ۱ 

وتدلنا بعض التصوص على أن إدراك ابن عباس لأثر الملابسات التى 
تحيط بالنص فى تحديد دلالته كان مبكراً جداً» فقد روى أبو عبيد عن 
إبراهيم التيمى أنه قال: «خلا عمر ذات يوم» فجعل يحدث نفسه: كيف 
تختلف هذه الامة ونبیها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن غاس فا امن 
المؤمنين» إنا آنزل علینا القرآن» فقرآناه» وعلمنا فيم نزل» وانه سیکون 
بعدنا آقوام یقرژون القرآن» ولا یدرون فيم نزل» فیکون لهم فيه رأي» فذا 
كان لهم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: فزجره عمر وانتهره. 
فانصرف ابن عباس » ونظر عمر فیما قال» فعر فه ) فارسل إليهء فقال : آعد 
على ما قلت . فأعاده عليه فعرف عمر قوله وأعجبه»""". 

وإذا كان لأسباب النزول آثر واضح في تحدید دلالة النص القرآني» فان 
معرفتها وحدها لا تكون كافية في کل الاحوال لقصر آفهام البشر على فهم 
معنی واحد للآية» إذ إل رحابة مدارج العربية في التعبیر تجعل العربي في 
حيرة من أمره في مواضع كثيرة. ویروون في هذا السیاق عن علي بن ابي 
وإرشادهم إلى الصراط السوي» حيث أخرج ابن سعد عن عكرمة عن ابن 


. ۳٤۸:۳ الموافقات‎ )١( 


ابن عباس وتأسيس علم الدلالة 0 1١‏ 
عباس : أن غلا أرسله إلى الخوارج» فقال: اذهب إليهم فخاصمهم؛ ولا 
تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه» ولكن خاصمهم بالسنة. وأخرج من وجه 
آخر أن ابن عباس قال له: يا أميرالمؤمنين» فأنا أعلم بكتاب الله منهم؛ في 
بیوتنا نزل - آي: فأعرف فيم نزل -. قال: صدقت» ولكن القرآن حمّال ذو 
وجوه. تقول ویقولون» ولكن خاصمهم بالسنن» فإنهم لم يجدوا عنها 
محيصاً. فخرج إليهم فخاصمهم بالسنن» فلم تبق بأيديهم حجة. 

وسنتناول هنا تفسيره للكلمات الغريبة من الذكر الحكيم تفسيراً دقيقاً 
محددأء يمكن أن نسميه بالتفسير المعجمي» كما سنعرض لنماذج من 
تفسيره للكلمات على مقتضى ما يوحي به السياق مما يمكن أن نسميه 
بالتفسير السياقي» ونضم إلى ذلك شرحه لبعض العبارات وبعض المسائل 
المشكلة التي توهم تدافع آیات الکتاب العزیز» غیر قاصدین في کل ذلك 
إلى الاحفاء والاستقصاء. 


۱- التفسیر المعجمي المحدد : 

وهو تفسير يتناول في الغالب كلمة واحدة من الآية» فيشرحها بما لا 
يزيد على كلمة أو كلمتين» يكون عادة أكثر شهرة عند الناس. وهناك 
مصدران رئيسان لهذا النوع : 

-١‏ صحيفة ابن أبي طلحة عن ابن عباس» تلك الصحيفة التي قال فيها 
الإمام أحمد بن حنبل : «في مصر صحيفة في التفسير رواها علي بن ابي 
طلحة» لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً» . وقد اعتمد الإمام 
البخاري على هذه الصحيفة في شرح بعض المفردات الغريبة الواردة في 





.١57:1١ناقتإلا‎ )۱( 


1۲ ابن عباس 
كتاب الت ل من (اصحیحه؟ . وهذه الصحيفة ليست مقتصرة على شرح 
الغريب» بل فيها ذكر بعض أسباب النزول» كما أن فيها شر حأ کاملا لبعض 
الآيات في بعض الأحيان. وقد حفظ الشطر الأكبر من هذه الصحيفة ابن 
جرير الطبري في «تفسيره»» ثم جاء الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي - طيب 
الله ثراه - فألف کتابا سماه : «معجم غريب القرآن مستخرجأ من صحيح 
البخاري» ذکر فيه ما روي عن ابن عباس من طریق ابن أبي طلحة 
ا 





۲- مسائل نافع بن الأزرق: وهي مجموعة من الأسئلة ألقاها نافع بن 
الأزرق أحد زعماء الخوارج على ابن عباس» حیث ذکروا أن نافعا قال 
لنجدة بن عويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على تفسير القران والفتيا بما 
لاعلم له بهء فقاما إليه فقالا: نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله عز 
وجل» فتفسره لناء وتأتينا بمصداقه من كلام العرب» فان الله عز وجل - 
إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين . قال ابن عباس : سلاني عما بدا لكماء 
تجدا علمه عندي حاضراً إن شاء الله تعالى. فقالا: يا ابن عباس» آخبرنا 
عن قول الله عز وجل -: « عن اليَمين وعن التمال عرِنَ#”"'. قال: (عزين) 
حل الرفاق. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت عبيد 
ابن الأبرص يقول : 
فجاءوا يُمْرّعون إليه حتى يكونوا حول منبره عِزينا"؟ 

وعلى هذه الوتيرة يمضي نافع في توجيه أسئلته» ويمضي ابن عباس في 
الإجابة عنها حتى يمرّ على نحو مئتين وخمسين موضعا من الذكر الحکیم. 


)۱( انظر ما كتبه د. محمد كامل حسين عن هذه الصحيفة في مقدمة المعجم . 
(۲) سورة المعارج آية ۳۷. 


ابن عباس وتأسيس علم الدلالة ۳ 
وقد أخرج أفراداً من هذه المسائل أبو بكر بن الأنباري والطبرانی والمبرد. 
والسيوطي”"''. وقد نشرها في کتاب مستقل د. براهیم لامرن تحت 
عنوان: «سؤالاات نافع , بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس» '. '» وأجرت 
دراسة حولها د. عائشة بي اي ان 
آخر «معجم غريب القرآن» ". وأخيراً جعلها الشيخ أبو تراب الظاهري 
محوراً لدراسة موسوعية ضمنها الجزء الأول من كتابه: «شواهد 
القرآن»(*) ۱ 
والذي یغلب على ظني أن هذه المسائل ليست جميعاً لنافع» وانما 
المتصوّر أن يكون نافع آلقی على ابن عباس بعضهاء ثم جاء من ضم إليها 
ما يشبهها مما عثر عليه منسوباً لابن عباس» فصارت تنسب جميعها إليه”” . 

وهذه نماذج من التفسير المعجمي : 

د و أخبرني عن قوله - تعالى - : قَالَرَتٍ أجَعَل ل 
ا ل ٤ایک‏ آلا نُكَي لتاس تة تام لا رَس 4 قال: الرمز: 
الاشارة باليد والوماً بالرأس. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 
أما سمعت قول الشاعر : 





8 ر ۰ ٩‏ .۰ ی ( 
ما في السماء من الرحمن مرتَمَرٌ ‏ إلا إليه وما في الأرض من ورزر“ 


. ٠۲۰:۱ انظر الوقف والابتداء ۹۸-۷۲:۱ والکامل *7377:7,» والاتقان‎ )١( 
.م١9574 نشر في بغداد عام‎ )۲( 
. ۲۹۲ من صفحة ۲۳۵ إلى‎ )۳( 
هفي جدة.‎ ٠٤١ ٤ طبع سنة‎ 62 
. 047 انظر في دعم ما نقول شواهد القرآن‎ )۵( 
. ٤١ سورة آل عمران آية‎ )( 
. ۱۲:۱ الاتقان‎ )۷( 


1 ابن عباس 
وإذا رجعنا إلى ما قاله في هذا أهل التفسير» وجدناه لا يخرج عما قاله 
ابن عباس» مما يدل على متابعتهم له" . 

5 - قال نافع لابن عباس : أخبرني عن قوله تعالى # لقد لا أ لسن 
فى ك4" قال: فى اعتدال واستقامة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
ذال نعم» آما سمعت انيد بن ربيعة یقول: 
ياعينٌ هلا بکیت أربّدَ إذ قمنا وقام الخصوم في کب 

وقد تابع الفراء ابنَ عباس في هذا“ لکن جماهیر المفسرین وأهل 
اللغة يذهبون إلى أن الكبد هنا معناه: الشدَّة والعناع» فهو یکابد آمر الدنيا 
والآخرة. ومع أن المعاجم تورد المعنى الآخر الذي ذكره ابن عباس» إلا 
آن توجههم ۳ ل ی ا واستشهد بعضهم 
ببیت لبيد على معنی المشقة""*. فالراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ الا آنه 
ورد عن ابن عباس قولان اخران آحدهما : أن المراد في شدة خلق» أي : 
شدید القوة والأسرء والثاني: غل الجر ا وا 
وأجدر بهذا أن یکون الرواية التصحيحة عنه . 

ج - قال نافع: آخبرني عن قوله تعالی: «یکاد ستا ره يذهب 
امد 4”" . قال: السنا: الضوء. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 





(۳) 


)١(‏ انظر شواهد القرآن ١77‏ وما بعدها. 

(۲) سورة البلد آية ‏ : 

(۳) الإتقان ۱۳۰۰۱ . 

(6) معاني الفرّاء ۲۱:۳ . 

(5) اعراب القرآن للنحاس ۷۰٤:۳‏ مجاز القران ۰۲۹۹:۲ مفردات الراغب ‏ ۹33 
والکشاف ٤‏ :۲۱۳ . 

(7) معجم غریب القرآن ۰۱۷۲ وتفسیر الخازن ٤‏ : ۳۸۰. 

(۷) سورة النور اية ٤۳‏ . 


ابن عباس و عه ف الدلالة ۱ 50 


يدعو إلى الحق لا يبغي به بدلا يجلو بضوء سناهُ داجي ا ٥‏ 
وقد تابعت الجماهير ابن عباس فيما ذهب الیه ولم ينازعه في هذا 
د- في قوله تعالى  :‏ ورب رارسا ۲۳۹ تضافرت الروايات عن 
ابن عباس - رضی الله عنهما - أنه فسّر: (دهاقا) ب (ملژی)"". وذکر 
السيوطي أن نافعاً قال لابن عباس : أخبرني عن قوله تعالی : 9# وس مات . 
قال : ملأى» آما سمعت قول الشاعر : 
ابا ات قاتا فتاه کاس هاف" 
وقال الطبري: قال ابن عباس لغلامه: اسقنی دهاقاء فجاء بها الغلام 
ملأى» فقال ابن عباس : هذا الدهاق”. ویبدو أن تأکید ابن عباس على 
هذا المعنى كان للرد على من يخالفه في هذاء حيث ذهب بعضهم إلى أن 
الدهاق في الآية 5 من الامتلای وانما من التتابع » ١‏ من الدهق الذي هو 
متابعة الشذ. قال ابن منظور: والأول آعرف"". وفي کتاب اللغات 
المنسوب لابن عباس أن استخدام (دهاق) بمعنی (ملأى) لغة هذیل"". 
وإذا كان الامر على هذه الصورة فان الذین قالوا: (متتابعة) لم یبعدوا 





(۱) الاتقان ۱ :۰۱۳۰ ومعجم غریب القرآن : ۹۵ . 
(۲) سورة النبأء الآيتين ۳۹-۳۳. 

(۳) معجم غریب القرآن ۵۸. 

. ۱۳۷: ۱ الاتقان‎ )٤( 

(6) انظر تفسیر الطبري ۱۳:۱ . 

(7) اللسان ۱۰: ۱۰۲(دهق). 

(۷) اللغات في القرآن ۵۱ . 





۱ لح ناجل أن 0 5 ي امد يام لكن أكثر 
E E‏ 

هھ - في قوله تعالى : # لهم كانوأ مل ذلك مترفيت 4 تظاهرت الرواية 

(۳( 

عن ابن عباس بأن المراد من (مترفین) هو التوسع في نعيم الدنیا . 

وذهب بعض اللغویین والمفسرین إلى أن المراد ب(مترفین) هنا هو : 
متکبرین أو مرک ولكن الجماهير تابعت ابن عباس فيما ذهب 
الیه "۰۳ بل إن ابن منظور لم یذکر ل(ترف) الا معنی واحداً» هو 
(التتعُم)" ۰ مما يدل على أن من فسّر (مترفین) ب(متکبرین) فسر اللفظة 
تفسيراً تقرییا إذ إن التکبر والبطر كثيراً ما يلازم السعة في الرزق والبسط 
فى السلطان. كما يدل على أن من فسرها ب(مشرکین) إنما آراد الاشارة إلى 
أن هذا الوعید الشدید لا یکون جزاء للمنعّم وانما للمشرك. 

هذا وقد ظهر من هذه النماذج الخمسة الت ذکرناها أن تأثیر تفسیر ابن 
عباس فى الخالفین بعده كان قويا جداً » كما نستفید منها أن إمكانات الخلاف فى 
تفسير اللفظة الواحدة واسعة. وبالإمكان التوسع في الاطلاع على التفسير 
المعجمي من خلال النظر في (معجم غريب القرآن) و(شواهد القرآن). 

(۲) سورة الواقعة» أية 40 . 

(۳) انظر إعراب النحاس ۳: ۰۳۳۱ وتفسير القرطبي ۱۷ :۲۱۳ ومعجم غريب القرآن ۲۰ . 

(6) مجاز القرآن ۲ :۰۲۵۱ والقرطبي ۱۷ :۲۱۳ . 

(0) انظر معاني الفراء ۳: ۰۱۲۷ واعراب النحاس ۳۳۱:۳. 

(7) اللسان ۹: ۱۷ (ترف). ۱ 

(۷) وانظر کذلك: اعراب القرآن للنحاس ۱۰۱:۳۰۷۱۵۰۱۹۱۰۳۱۷۰۲۳۰۰۲۸:۲ 


۲ ۵ ۰/۳ ۱۳( ۷ ۵ ۵ . ۰ ۱ 
والوقف والابتداء لا الانباری: 0 ۲ ۶-. - 


ابن عباس وتأسيس علم الدلالة ¥ 
۳- التفسير السياقي 

المراد بالتفسیر السياقي: هو الاتکال على بعض القرائن والملابسات 
المستفادة من سياق الاية» أو من آسباب النزول» أو ما عرف من آية أخرى 
فطعية الدلالة» فیحمل ظني الدلالة على قطعیه. أو ما عرف من أحكام 
الشريعة الغراء. وهذا اللون من التفسیر مارسه کل من تصدی لشرح الکتاب 
العزيز» وهو آمر لا مندوحة عنه في کثیر من الاحیان» ولکن ابن عباس يعد 
بحق واضع اللبنات الأولى المكينة في هذا الاتجاه. وهذه بعض النماذج 
التي تصور ذلك اخترناها من مادة غزيرة منقولة عنه . 

أ- قال نافع بن الازرق لابن عباس : آخبرنی عن قوله تعالی: 
* وأتيعوا ف كوو ا رب تم ینس آلرفد المرفو د . 

قال ابن عباس : «اللعنة بعد اللعنة». قال نابغة بني ذبيان : 
لا تقذفتي بركن لا كفاءً له وإن تأتمك الأعداءٌ بالرّقر" 

وليس في معاجمنا (الرفد) بمعنى اللعن» وإنما مدار المادة على العطاء 
والعون ووصل شيء بشيء آخر. ولكن لما كان مقامهم في الدنيا مقام ذم 
وتوبيخ وغضب. وكان ما سيلقونه في الآخرة من جنس ما لاقوه في الدنيا 
- وان كان أعظم وأبقى -۰ حمل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الرفد على 
اللعن لانه من جنس ما آولاهم الله إياه في الدنيا. واعتماداً على السياق ذهب 
الكلبي إلى أن الرفد معناه الزيادة أي : بلس ما يُرفدون به بعدالغرق النار . 
= وانظر حجة أبي زرعة: 7970705 . والمکتفی: 1۰۷ والبحر المحيط :۳: ۰۱۵۷ ۲۱۹ . 


(۱) سورة هود أية ۹٩‏ . 
(۲) الوقف والابتداء لابن الأنباري 80:١‏ . 


1۸ ابن عباس 

ودهب بعص اللغويين إل بقاء المادة على أصلهاء وهو العطاء. 
وقال: إن المعنی : ئس ما نعطيهم یاه یوم القيامة. ونرفدهم به. 

e 7 e 2 ۰۱۰ 7‏ 7 س من 

ب- وقال نافع : أخبرني عن قوله تعالى  :‏ ## ما حرف انلقن كن 
واه اک . قال : حبسهم آما سمعت قول أمية : ۱ 
f © 35 4 ۲ ۰ 5‏ ۰ (۲) 
ارکسوا في جهنم آنهم کانوا. عتاءٌ قولون کنبا وزورا" 

و عیل البخاري أن ابن عباس فسَّر أركسهم ل (بدّدهم). وفي 
«المقباس» أن ابن عباس فسرها ب (ردهم إلى الشرك)””'. 

ومن الواضح أن مادة (رکس) تعني الرد والرجوع ولا علاقة للحبس 
والتبدید بأصل المادة. وقد ذکر القرطبی ما يعتقد أنه السبب الذي دفع ابن 
عباس إلى تفسیره ذاك وهو أن المنافقین في الایة: قوم بمكة أمنواء وترکوا 
الهجرة. قال الضحاك : وقالوا: ان ظهر محمد ية فقد عرفنا» وإن ظهر 
قومنا فهو أحب إليناء فصار المسلمون فيهم فئتين» قوم یتولونهم» وقوم 
يتبرؤود منهم ) فنزلت 5 فتفسير الحیس اذن ظاهر حيث حبس 
أولئك المؤمنون عن الهجرة . 

لکن الذي في «البخاري» عن زيد بن ثابت» قال: رجع ناس من 
اع 1 0 ۶ ۱ ۱ ۱ 
اأصحاب النبي اا من احد» وكان الناس فيهم فرفتین» فريق يقول: 
اقتلهم» وفريق يقول: لا. فنزلت”"". . وهذا يؤيد ما في «المقباس» . 

(۱) تفسیر القرطبي ۹٩‏ :۹4. ظ 

(۲) سورة التساء آية ۸۸. 

(۳) الإتقان ۱۲۹:۱ . 

62 صحيح البخاري ۱ ۹۳۰ . 

(5) تنوير المقباس ۱۳ . 

(7) تفسير القرطبي ۳۰۱:۵. 

(۷) صحيح البخاري :۹۳ . 


ابن عباس وتأسيس علم الدلالة 4 > 

ج- في قوله تعالی: * ولا یویلک في مروف روى علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس أنه قال في تفسیرها: «ولا ۳ وظاهر أن 
المعروف أوسع في دلالته من ترك النياحة» ولكن هناك ما يدعو إلى هذا 
التخصيص › فقد روت أم عطية عن النبي ية أن ذلك في النوح . وهناك 
روایات آخری تدل علی لك رهه نکون بعض القرائن والبینات قد 
جذّرت دلالة النص» ورکزتها في نوع من آنواع المعروف. 

د- في قوله تعالى : « ورم عل قرب آهلکنها نم لا رفوت 11 
روي عن ابن عباس أنه فسر (حرام) ب (وَجبَ)» أي: قدّر أن أهل كل قرية 
أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدني'*". وذكر الزجاج أنه روي عن ابن عباس 
أنه قال: لا يرجعون إلى توبة. 

وليس في أصل اللغة ما يدل على أن (حَرّم) تأتي بمعنى (وَجب) وإنما 
هي مادة تدور في أكثر معانيها حول المنع» ولكن حتى يستقيم المعنى - إذ 
الهالك لا يرجع إلى الدنياء أو إلى التوبة - صار ابن عباس إلى هذا التأویل . 

وكانت هناك سبيل أخرى في هذا سلكها بعض اللغويين» وهي: أن 
(حرم) على أصلها من المنع» ولكن (لا) في (لا يرجعون) زائدة۳". وبهذا 
يتحد المعنى في التأويلين» وفي هذا التأويل من صرف الكلام عن ظاهره 
مثل ما في تأويل ابن عباس» ولا حرج . ظ ظ 

(۱) سوزء الممتحنة اة ۱۲. 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۸:۳ . 
(۳) انظر تفسیر القرطبی ۷۳:۱۸ . 

(€( سورة الأنبياءء آية ٩۵‏ . 

(6) ران کر 

(5) انظر اللسان ۱۲۹:۱۲ (حرم). 


۷۰ ۱ ابن عباس 
ه- روی ابن الاثباري بسنده عن ابن عباس أنه قال: (ریب): شك إلا 
مكاناً واحداً في الطور: « لو مار بص بو وب اون4“ يعني بها 
خوادث الامورة وانشد این عباس : ۱ ۱ 
تربص بها ریب المنونٍ لعلها ‏ تطلق يوماً أو يموث حلیلها" 
وهذا يدل على أن.ابن عباس رضي الله عنهما - استعرض مادة (ريب) 
كلها في الذكر الحكيم» كما يدل على أنه حكّم السياق حين أعطى لآية 
لقن کا ا فمل ای ايا ہی زی أ ريات 
الدهر وما تأتي به الأیام. وقد حاول الراغب أن يجعل (ريب المنون) من 
جنس غيرها حين قال: «سماه ریباً لا أنه مشكّك في کونه» بل من حيث 
تشكك في وقت حصوله فالإنسان أبداً في ريب المنون من جهة وقته» لا 
من جهة کونه»"۳. وما ذكره ابن عباس أصرح وأجلى””*'. ويمكن أن 
يستدرك على ابن عباس هنا باستدراك جزئي» وهو أن القرآن الكريم 
استعمل الشك والريب في سياق واحد. كما في قوله تعالى: # وَإِننا ني 


خر قزر س موس ت” 


ی افو و م4 » وقوله : # وله فی شب نه مربب 


س 
س 


ولا يكون التأويل هنا على معنى : في شك مشكك» والأؤلى في مثل هذا 


(۱) سورة الطور: آية ۳۰. 

(۲) الوقف والابتداء ۱ :۹۹۰۹۸. 
(۳) المفردات : ۲۰۵ . ۱ 

(8) انظر الصحاح: ١41:١‏ (ریب). 
() سر وف یه 1 

(7) سورة فصلت. أية ٤٥‏ . 


ابن عباس وتأسيس علم الدلالة ۷۱ 
الريب بمعنى الاتهام عربي صريح”'' ولكن تقسيم ابن عباس يعد في غاية 
الدقة إذا ما نظر إلى الحالة المنهجية والثقافية التي كانت سائدة آنذاك . 
والوارد عن ابن عباس في هذا المضمار يعيي الحاصر”'*» ولكنني أود 
أن أنبه على أمرء وهو أن عدم اعتناء علمائنا القدامى بتتبع تطور الدلالة 
الذي سارع به اختيار الله تعالى للعربية لتكون لغة كتابه» واختيار العرب 
ليكونوا النواة الأولى لهذه الامة - أدى إلى اختلاط المعاني الأصلية للكلمة 
بالمعاني الجديدة التي اكتسبتها الكلمة المعجمية من خلال ورودها في 
سياقات معينة في الذكر الحكيم والحديث الشريف وكلام الناس بصورة 
عامة» وهذا يجعل الباحث يتردد كثيراً عند إرادة الفصل بين المعاني الأصلية 
والطارئة . ولابن عباس رضي الله عنهما ‏ القدّح المعلى» والحظ الأوفى 
بين الصحابة الكرام في هذا الأمر» لكثرة الوارد عنه في التفسير» ولمعرفته 
الفذة بدلالات الألفاظ . 
۳ - شرحه لبعض العبارات : 
قد يتجاوز ابن عباس بیان اللفظة المفردة إلى توضيح مجمل الآية. 
وهذا من صميم العمل المعجمي على ما هو معروف - ولکن طبيعة العصر 
لم تكن تقتضي التوسع في مثل هذا اللون من الشرح والتوضيح» إذ ان 
الفصحى ما زالت لغة القوم» وما زال التحريف الذي دخلها محدوداً جدا 
مما يجعل ما يخفى على القارىء للنص العزيز لا يتجاوز في الصفحة 


)١(‏ اللسان 557:1١‏ (ريب). 


(۲) انظر للتوسع في هذا الجانب عند ابن عباس شواهد القرآن: ۰۲۹۷ ۰۵۲۱۰۳۸۷ ۰۷۱۳ 
واعراب القرآن للنحاس ۳: ۰۳۱۹۰۲۳۲۰۲۲۳۰۱۱۶ والمکتفی ۳۹۳. 


۷۲ ابن عباس 

الواحدة الكلمة أو الکلمتین» ومن ثم فان ما ورد عن ابن عباس من هذا 

ی ی و واليك بعض الأمثلة على ذلك : 
وځ E‏ ء 1ء جو ٩‏ یه م 

أ- قال الله تعالى: > # قال يلوح إِنَم ل سی ین الات نم عمل خر میج ا 
لن ما نس لك ب و م وحدثني حبان عن الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس بذلك» يقول: «سؤالك إياي ما ليس لك به علم عمل 
غير صالح»". وهذا الشرح يصور فهم ابن عباس الترتيب الذهني لهذه 
الآية» ولكن يعكر على هذا الشرح ما ذكروه من أن ابن عباس كان يقرأ : 
اإنه عَمِلَ غيرٌ صالح»۳ إذ يكون المعنى: إن ابن نوح عمل عملا غير 

ب- آخرج انحن الأنباري عن ابن عباس في قوله تعالى: 
« ویب طهر“ قال : لا تلبسها على غدر ولا إثم» البسها وأنت طاهر 
البدن. وتمثل بقول غيلان الثقفي : 
فإني بحمد الله لا ثوب غادر لت ولا عن سوا آ7 

فقد فهم ابن عباس من الآية الأمر بالطهارة المعنوية والحسية» 
وشمل مع المعنوية طهارة البدن. وهذا صرف للفظ عن ظاهره ولا 
يكون عادة إلا عند وجود قرائن وأدلة خارجة عن النص مما يمس 
الموضوع . 





)۱( سورة هود آية 55 . 

(۲) معانی الفراء ۱۷:۲ . 

(۳) القرطبی 15:٩‏ . وهذه القراءة سبعية . 
6 سورة المدئی آيةء . 

(۵) الوقف والابتداء ۱۳۰۱ . 


ابن عباس وتأسیس علم الدلالة ۷۳ 

ج- في قوله تعالی : ۳ إِيَّاكَ نہ تعب و اياك نْتَعِيتٌ4”' روي عن 
ابن عباس أنه قال: قال جبريل لمحمد يَلِيْةِ: «قل يا محمد: إياك نعبد. 
إياك نوحد. ونخاف» ونرجو يا ربنا لا غیرك"". وكأن ابن عباس يشير 
هنا إلى ما يعرف في البلاغة ب(القصر) المستفاد من تقديم المفعول به 
على الفعل . ظ 

د- قوله تعالی: « ولا یرک زیتتھن لا لبعولتهرج 4 روی ابن 
أبي طلحة في صحیفته عن ابن عباس أنه قال: «لا تبدي خلاخیلها 
ومعضدیها ونحرها وشعرها إلا لزوجها»""» ولا یخنی أن ابن عباس 
اعتمد في هذا التفسير على آثار أخرى تود ضح ما يحل للمرأة أن تکشفه آمام 
محارمهاء لآن النصنّ القرآني هنا لا يدل على شيء مما ذكر. 

هم في وله تعالى : « کین کن لک كيد دون روى الضحاك عن 
ابن عباس أنه قال: «يريد: كتتم في الدنيا تحاربون محمد وف 
وتحاربونني» فاليوم حاربوني»". 

وهكذا يمضي ابن عباس يبين مراد الله تعالی ممهداً الطریق ام 
الموسوعات التفسيرية التي ظهرت فيما بعد» والتي لا تكاد تخلو صفحة 
منها من قول لترجمان القرآن. 


(۱) سورة الفاتحة أية 6 . 
(۲) تفسير الطبري 07:١‏ . 
os 10‏ 
(6) الإتقان ۱۱۱:۱. 

(0) سورة المرسلات» أية ۳۹. 
(5) القرطبي ۱۹١:۱۹‏ .' 


۷٤‏ ۱ أبن عباس 
4- رأيه في , بعض المشكلات والمسائل الموهمة : 

هناك بعض المسائل الشاتكة التي تفرق فيها رأي أهل العلم طرائق 
قدداء نظراً لانبهامها في التركيب اللغوي مع عدم وجود أثر يبين المراد 
منهاء كما أن هناك بعض الآيات الكريمة الي تدل دلالة واضحة على المراد 
منها ولكن يعارضها ‏ في الظاهر - آية أو آيات أخرى تدل على عكس ما 
دلت عليه مما يربك ذهن السامع. ولكن الراسخين ذ في العلم لا يرون في 
ذلك ما يراه العامة» ومن أجدر من ابن عباس بكشف اللبس وبيان الحق» 
وهو الذي دعا له رسول الله ية بأن يعلمه الله التأويل» ويفقهه في الدین؟! 
وإليك بعض الأمثلة التي توضح ذلك : 

أ- من جملة المشكلات الحروف المقطعة التي افتتح بها بعض السور 
الكريمة» وقد اختلف العلماء فيها اختلافاً واسعاء حتى إن الزركشي ذكر أن 
فيها أكثر من عشرين قولاً! وقد صذر الزركشي ما ذكره من تلك الأقوال 
بقول ابن عباس : إن كل حرف منها مأخوذ من اسم من آسمائه - سبحانه - 
فالألف من (الله) واللام من (لطيف) والميم من (مجید), أو الألف من 
(آلائه) واللام من (لطفه) والميم من (مجده). قال ابن فارس معقبا على هذا 
القول: وهذا وجه جيد» ل ا ا (قلنا لها قفي فقالت 
قَ)» فعبر عن قولها: وقفت ب(ق). ظ 





وذكر ابن النحاس قولاً آخر عن ابن عباس في هذاء وهو: أن معنی 
(الر) أنا الله آری. قال أبو جعفر: ورأيت أبا إسحاق ‏ هو الزجاج -یمیل 
إلى هذا القول» لأن سيبويه قد حكى مثله عن العرب» وآنشد: 
ناش یات وان د ها بولا اريت الش رل ان جا 


ابن عباس وتأسيس علم الدلالة ۷۵ 
قال سيبويه : يويك إن شرا فشر ولا أرق ال الا أن تا . وعندي 
أن التفويض إلى الله تعالى في هذا أقرب إلى السلامة» ما لم يكن هناك آثار 
يركن المرء إليها. والله تعالى أعلم . 
ب- هناك خبر طويل مروي عن ابن عباس ذكره عبد الرزاق في 
اتفسيره)» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» وحكم له بالصحة» وذكره 
السيوطى فى «الإتقان»» وعلق عليه» كما ذكر طرفا منه ابن قتيبة. ونحن 
E‏ الحديث على ما ورد فيه من الایات» ذاكرين بعض تعليقات 
من جاء بعد ابن عباس لتكتمل الصورة. 
ومفتتح الخبر: أن رجلا جاء إلى ابن عباس» فقال: أرأيت أشياء 
تختلف عليّ من القرآن؟ فقال ابن عباس: أشك هو؟ قال: ليس بشك. 
ولكنه اختلاف. قال: هات ما اختلف عليك من ذلك”"". ثم شرع يسوق 
57 وشرع ابن عباس يجلوها واحدة بعد أخرى على النحو التالي : 

۱- قال الرجل لابن عباس أسمع الله تعالى يقول : ۶ ثم تكن تن 
إل آن فلا رورا ما گا مُمْركِينَ 4 وقال: « يَوْمَيذِ ود این 2 
وَعَصَوا سول لو شوى هم م أل ولا كنمو له عریکا4 ۲٩‏ ؟ وقد أجاب 
على هذا بقوله : آما قوله:١‏ ثم لم تكن فتتهم. . . .2 فإنهم لما رآوا یوم 
القيامة وأن الله يغفر لأهل الاسلام» ویغفرالذنوب. ولا يغفر شركاًء ولا 
يتعاظمه ذنب أن يغفره» جحده المشركون رجاء أن يغفر لهم» فقالوا: 
(والله ربنا ما كنا مشركين» فختم الله على أفواههم. وتكلمت أيديهم 


. 1۸:۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۲۷:۱ انظر الاتقان‎ )۲( 

(۳) سور الانعام آية ۲۳. 

(6) سورة النساء آية 47 . 


۷1 ابن عباس 





وأرجلهم بما کانوا یعملون. فعند ذلك بود وی کرو وَحَصَوا سول لو 
وی بهم کرش ولا یکلم ون أله ریا 

ويشهد لرد ابن عباس ما ورد في حديث طویل عن آبي هريرة» فيه : ثم 
یلقی الثالت» فبقول له مثل ذلك فیقول: يا رب آمنت بك وبکتابك 
وبرسلك» وصليت رصحت .وتضيدقك» ويثني بخير ما استطاع . فقول : 
هاهنا إذاً؟ قال: ثم يقال له : نبعث شاهداً عليك. ويتفكر في نفسه من ذا 
الذي يشهد عليَ؟ فيختم على فیه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي› 
فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله»۳". ۱ 

وقد تلقي جواب ابن عباس بالقبول» وأضاف بعضهم وجها انیا في 
الجمع بين الآيتين» وهو: أن للقيامة مواطن» ففي بعضها يقع الکذب 
منهم» وفي بعضها لا يقع ". 

۲- قال الرجل لابن عباس: وأسمعه یقول: قلا ناب نهر 
من ولا بتاءلوست 74" لبقم عل بض لو4 ؟ وقد آجاب 
ابن عباس بقوله: إنه إذا' نفخ في الصورء فصعق من في السماوات ومن 
في الأرض إلا من شاء الله» فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» ثم 
نمخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» وأقبل بعضهم على بعض 
كر 

)۱( صحيح مسلم ۱۸ :۱۰ . 

(۲) الکشاف ۲ :۰۲۱۹ والبرهان ۵1:۲ . 


(۳) سورة المومنون آية ٠١١‏ . 
62 سورة الصافات. أية ۲۷ . 
(۵) الإتقان ۱ : ۲۷ وفتح القدیر ۳: ٩۰۱‏ . 


ابن عباس وتأسیس علم الدلالة ۷۷ 

فقد جعل ابن عباس انقطاع المسألة بين الناس بعد النفخة الأولى. 
وجعل التساؤل بعد النفخة الثانیق» وجعل جزءاً من آية (الزمر :1۸) مرتبطأً 
بحالة» والجزء الثاني مرتبطاً بحالة أخرى . 

قال أبو جعفر النحاس في آية (المؤمنون): «في معناه قولان: أحدهما 
قول ابن عباس : إنهم في وقت لا یتساء‌لون والقول الاخر أبين من هذا: 
يكون معنى افلا أنساب بينهم»: أنهم لا يتفاخرون بالأنساب يوم القيامة» ولا 
يتساءلون بها كما كانوا في الدنيا يفعلون'''. وهذه غفلة من أبي جعفر رحمه 
الله» إذ إن قول ابن عباس إنما ورد في سياق بیان عدم التدافع بين الآيتين 
في تساؤل الناس يوم القيامة وعدم تساؤلهم» ولم يرد نفي نفع النسب"'". 

۳- قال الرجل: # # فل یک لَكَثرو اذى حا الرس فى 
ومين . . #۰ حتى بلغ : # طاییرت) . ثم قال في الآية الأخرى: « آرٍ 
تاه( ثم قال : وَالارص بعد درك مله ۳9 


يَوْمينِ# فان الأرض خلقت قبل السماء» وكانت السماء دخانا» فسواه 


سبع سماوات في يومين بعد خلق الأرض. وأما قوله: # والازض بعد لك 


. 1۲۸: ۲ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) انظر حول متابعة كثير من العلماء لقول ابن عباس : تأويل مشكل القرآن 5777 والبرهان 
۲ والکشاف ۵1:۳ . ۱ ۱ 

(۳) نص الآيات کاملا: # # قل کم آتکفروت یازی حَلَقَ لاش ف بومن ولون له اناد 

دك رب مب :> ول فا روسی ین فرقها رت فا در فا )وه رم با سره لابين 2 

توت ال لاه وهی کان علض نیا رعا از كرا ها تا طاییی» الآيات ۱۱-۹ . 

. ۲۷ سورة النازعات» اية‎ )٤( 

(0) سورة النازعات اية ۳۰. 


۷۸ ابن عباس 
دَحَلهَآ4 یقول: جعل فیها شجراً» وجعل فیها نهراً» وجعل فیها جبلاء 
وجعل فیها بحورا» . 

وهذا التخریج من ابن عباس في غاية الجودة والوضوح وقد اختاره 
ابن قتية والطبري وذکره کل من تعرض للجمع بين الآيتين '. 

وهذه الشروح من ابن عباس - رضي الله عنهما - تعد بداية طيبة جداً 
لدراسات كثيرة جاءت بعد ذلك حاولت فهم الربط الموضوعي بين الآيات 
التي تتحدث عن موضوع واحد في مواضع مختلفة . 

وبذا يكتمل بيان وضع ابن عباس لأسس علم الدلالة أو الدراسات 
المعجمية» حيث بين علاقة اللفظ بالمعنى على مستويات عديدة» اخذا 
بعين الاعتبار العلاقة الأصلية بينهماء وما يطرأ عليها من خلال سياقات 
النص» ورابطاً بين النصوص ذات الموضوع الواحد. 





(۱) انظر تأويل مشكل القرآن ۰7۸ والبحر المحيط 288:1 وفتح القدير ۵ :۰۳۷۸ 


ابن عباس واللهجات العربية ۷۹ 





ابن عباس واللهجات العربية 


يقول الله تعالى : ٭ ون ءادنو موب والرض داوف اترڪ 
لد ذلك ین المیلییت ۹ فاختلاف الألسنة واللغات کاختلاف 
الألوان. وکاختلاف الخصائص النفسية والفكرية لدی البشر» وکل ذلك 

من آيات الله التي لا تحصى . . وقد غدا من المسلم به الیوم أن العرب في 
الجاهلية كما هو شأن أكثر الأمم ‏ كانوا يتكلمون على مستويين اثنين : 

مستوى الخاصة من قادة البيان وفرسان الكلمة» وذلك عند نظم 
القريض وصياغة الخطب. وفى المحاورات والمنافرات» وأمكنة القول 
الجاد بشکل عام. ۱ 

ومستوی العامة حيث يتكلم الناس باللهجات المحلية في قضاياهم 
العامة وشؤونهم الاجتماعية» وهذا المستوى العام يسيطر عليه المتكلم 
سيطرة تامة» ویستوی فيه القاریء والامي"". 

ومن الباحثين من یری أن الناس کانوا یتکلمون في الجاهلية وصدر 
الاسلام على ثلاثة مستویات : 

۱- اللغة المثالية : وهي التي كانت تستعمل في الشعر والخطب . 

۲- اللغة البدوية: وهي التي كانت تستخدم في بوادي نجد وتهامة 
والحجاز . 


(۱) سورة الرومء أية ۲۲. 
( فى اللهجات العربية ٠١‏ . 


A ۰‏ 00 ابن عباس 
والطائف والحيرة وأطراف الشام . وهذه ا علی مستوی واحد» بل 
يختلف بعضها عن بعض» وتتفاوت حظوظها في القرب من اللغة 
المثالية ۳ . وهذا القول أقرب إلى الحقيقة . 

ومما لا ريب فيه أن الكتاب العزيز نزل باللغة المثالية التي هي موضع 
تفاوت في إتقان الناس لهاء والتثقف بها بحسب الذّربة والمران وحفظ ‏ 
الشعر والاسالیب الراقية. 

وهذه اللغة الأدبية كانت مزیجاً من لهجات شتی» وکان عمودها الفقري 
ما يتكلم به خاصة أهل مکت وقد نزل القرآن الکریم بها متحدياً خاصة 
العرب جمیعا» وأهل مكة فى المقدمة منهم . والادلة على عدم معرفة بعض 
الصحابة معانی بعض الکلمات كثيرة» وقد قدمنا عدم معرفة ابن عباس - 





وهو من خاصة الخاصة في هذا الباب ‏ معاني بعض الكلمات لانها من غير 
لهجة قريش””©. وفي هذا دليل. أي دليل على أن في الذكر الحكيم من 
لهجات العرب ما يغاير لغة قريش . 
الرواية عن ابن عباس في اللهجات الواردة في القرآن الكريم : 

هناك رسالة عثر عليها د. صلاح الدين المنجد في المكتبة الظاهرية في 
دمشق بعنوان: «اللغات في القران» وهي برواية ابن حسنون المقرىء 
بإسناده إلى ابن عباس » وقد قام بتحقيقها ونشرها. وينمي هذه الرسالة إلى 
ابن عباس سلسلة من الرواة تبتدىء ب «أخبرنا الشيخ آبو محمد إسماعيل 
ابن عمر بن إسماعيل بن راشد الحداد المقری قراءة عليه» قال : حدثني أبو 


. ۲۱۰۱۹ المفصل في تاريخ النحو:‎ )١( 
انظر صفحة ۲۲ من هذا البحث.‎ )۲( 


ابن عباس واللهجات العربية ١م‏ 
أحمد عبد الله بن الحسين بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد 
ابن آبان القرشی » قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن أيوب المقرى عن عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جریج» عن عطاء» عن ابن عباس في قوله - عز 
وجل - : # يِلِسَانٍ عرو مین قال: بلسان قريش» ولو كان غير عربي 
ما فهموه...». 

ونظراً لعدم قيام دراسة حول هذه الرسالة في رواياتها المتعددة» فإني 
أبين هنا شيئا عنها لعل فى ذلك ما يفيد فى دراسة نشأة علم اللهجات العربية 
عامة» وما يتعلق منها بالذكر الحكيم خاصة . 

دى نسخة د. المنجد بعد تلك المقدمة باستعراض القران سورة 
سورة» ولا يختل هلا النظام إلا في التصف الثاني من الجزء الئلائین » 
ومجمل الكلمات التي نسبت إلى قبائل عربية في هذه الرسالة يزيد قلیلا 
على ۳۲۰ كلمة» وعدد القبائل العربية فيها يصل إلى قرابة خمس وثلاثين 
العربية» مثل الفارسية والحبشية والسريانية والعبرية وغيرها. 

وقد ألحق بعض الناشرين هذه الرسالة بهامش «تفسير الجلالین» 
وذكر أنها لأبي القاسم بن سلام موافقة لما ذكره السيوطي في «الاتقان»". 
وفي أولها كذلك إسناد ینمیها إلى ابن عباس. ويلتقي الإسنادان عند 
الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبان القرشى» وينتهيان إلى عطاء 
عن ابن عباس . 


(۱) سورة اشعراء الآية ١960‏ . 
(۲) تبتدی الرسالة فى الصفحة 75 ١على‏ هامش الجلالين من طبعة دار إحياء الكتب العربية 
القاهرة . 


A۲‏ ۱ ابن عباس 
وكان السيوطي قد قال: «قال أبو القاسم في الكتاب الذي ألفه في هذا 
النوع. . .»۰۳ فالسيوطي ذكر أن الكتاب لأبي القاسم» فظن الناشرون أن 
أبا القاسم هو أبو عبيد القاسم بن سلام (ت۲۲ه)! والرجل اسمه: 
القاسم ويكنى آنا عبيد. ولم يذكر ابن النديم أو غيره أن لأبي عبيد کتابا 
بهذا الاسم" وليس في سلسلة إسناد هذه الرسالة في نسخة د. المنجد أو 
النسخة المطبوعة على هامش «تفسير الجلالين» ذكر لأبي عبيد أو أبي 
القاسم» مما يدل على أن مراد السيوطي في قوله: «أبو القاسم» شخص 
اخر» لا نعرفه. 
الفوارق بين التصوص الثلاثة : 

بعد المقارنة والموازنة بين نسخة د. المنجد» وما ذكر في هامش 
«الجلالين»» وما ذکره السيوطي في «الإتقان». وقفنا على فوارق دة نذكر 
آهمها فيما يلي : 

١‏ - أن ما ذكره السیوطی مرتب على القبائل» حيث إنه يسوق الألفاظ 
المنسوبة للقبیلت وای تفلن أن القران جاء عليها مجتمعة» على حين أن 
النسختين الأخريين مرتبتان على سور القرآن . 

۲- في با د. المتجد» ونسخة «الجلالین»» کلماتِ کر نسبت 
إلى قريش بلغت في نسخة المنجد نحواً من مئة وأربع کلمات» وقریبا من 
في نسخة «الجلالین» . ولکن السيوطي في الاتقان آغفل ذکر قریش بصورة 
تامة في الفصل الذي عقده لما وقع في القرآن الکریم بغیر لغة الحجاز» فلم 


(۱) الاتقان ۱۳۶:۱. 
6 الفهرست ۰۵۳ وانباه الرواة ۲۲:۰۳ . 


ابن عباس واللهجات العربية A۲‏ 
ينسب إلى قريش آية كلمة مع أنه ذكر في ذلك الفصل بعض الروايات 
المفرقة التي لم ينسبها إلى كتاب أبي القاسم. ويبدو من صنيعه أنه يعد ما 
اختلف فيه مما لم ينسبه إلى القبائل من لغة قريش» لأن القرآن الكريم نزل 
في الأعم الأغلب على لهجتها . 

- ولکن ما عنون به لذلك حين قال: «النوع السابع والثلاثون: فيما وقع 
فيه بغير لغة الحجاز»""" لا يتناسب مع المضمون» إذ نسب كلمات كثيرة 
في هذا الباب إلى قبائل حجازية» مثل كنانة وهذيل وخزاعة» مما يدل على 
أن مصطلح (الحجاز) لم يكن واضحاً في ذهنه» أو من باب تسمية الجزء 
باسم الکل» حيث لهجة قريش أهم اللهجات الحجازية . 

۳- هناك خلاف فى الترتيب بين نسخة د. المنجد ونسخة «الجلالين»» 
قد يكون نشا من استدراك كلمة نسي الناسخع ذكرها في موضعهاء فمن ذلك 
كلمة (تأس) من قوله تعالی: ‏ فل تَأْسَعَلَ مور الْمسِقِيت4”" أخرت 
في نسخة د. ا ا ۱۳۳ 
(الجلالين» حسب ترتيبها في السورة'" . ووقع في نسخة د. . المنجد كذلك 
أن کرت آية في غير موضعهاء فقوله تعالی  :‏ حكتبا ذ و کک 4 ذكر 
في سورة الحج» على حين أنها ذكرت في نسخة «الجلالين» في 
ی كينا 

(۱) الإتقان ۱: ۱۳۳ . 


(۲) سورة المائدت اية ۲۲ . 

(۳) انظر اللغات فى القرآن ۰۲۳ وتفسیر الجلالین ۱ :۱۳۰ 
E ۹3‏ 

(۵) انظر اللغات فى القران ۰۳۵ وهامش الجلالین ۲ :۲۹ . 
(5) انظر هامش اللغات: ۲۵ 0۲۸ ۱۳۸ ۳۹ 


۸٤‏ ابن عباس 
4- وردت في نسخة د. الح رف "حواري كلما ل ی ار 
لى لقانت ذا ام برد دي یب صَعِيِفًا4. ولا # وسَیدا ولا معنی 

# تَيَْرُونَ ۲ ولعل هذا يعد إلى ما أشار إل من أنه کر ما عثر علب 

في رسالة أبي القاسم مختصرا ۳" . 

۵- هناك خلافات بين النسخ الثلاث تعود إلى التصحيف چ 
فقد عمت البلوى في هذاء حيث إنه كثيراً ما يبتلى موّلّف .بناسخ جاهل 
تعسر عليه قراءته» فيكتب ما يقع في حدسه وتخمينه . من ذلك : ما ذكر في 
کتاب «اللغات» من أن معنی # لدوم“ بلغة عمان : الموت؛ ومثله ۵ 
«الجلالین». آما في «الاتقان» فقد ذکر آنها الموت بلغة (عمارة)"*. و 
من هذا كلمة # جسًا) فقد ذكر في نسخة د. المنجد أن معناها: 01 
بلغة كنانة» ولکن ذکر في نسخة «الجلالین» آنها بلغة (کندة6(؟. ونحو من 
ذلك : # وسعُرٍ 4 حيث ذکر في نسخة د. المنجد آنها (الجنون) بلغة 
(غسّان)» وفی هامش «الجلالين» آنهاکذلك بلغق(عمان)۳. 

1- هناك خلافات بين النسخ تعود إلى نسبة بعض الکلمات إلى 
أصحابها من القبائل العرية» وذلك كما في « أَجََ4 ۳ حيث ذکر في 


(۱) هي علی التوالي من البقرة : ۰۲۸۲ آل عمران : الایات 14۰۳۹ . 
(۲) الاتقان ۱۳۵:۱. 


(۳) سورة البقرق آية00 . 

(6) انظر اللغات ۰۱۷ وهامش الجلالين: ۰۲۰ والإتقان ١70: ١‏ . 
(ه) سورة الواقعت آیقه. ` 

(7) انظر اللغات 7 وهامش الجلالین ۲ :۲۰۵ . 

(۷) سورة القمرء آية 1۷ . 

(۸) اللغات ۰40 وهامش الجلالین ۲۰۲:۲. 

(9) سورة الاعراف أية ۲۰۳ . 


ابن عباس واللهجات العربية ۸۵ 
نسخة د. المنجد أن معناها عند قریش بمعنی (آتیتها من ذات نفسك). آما 
في نسخة «الجلالين» فهي کذلك؛ ولکن عند (قیف) بدل قريش”". 
ونحوه كلمة (یحسبنٌ) ۳ فهي في نسخة المنجد بکسر السین لغة قریش» 
وبفتح السين لغة تميم» وفي نسخة «الجلالين» أنها بفتح السین لغة 
۳ 

۷- قد يجري الخلاف بين النسخ الثلاث في المعاني حيث تتفق النسبة 
إلى قبيلة ما» ولكن يجري الخلاف في معنى الكلمة عند القبيلة» وهذا 
الخلاف قد يكون قريباً من قبيل المترادف» أو ما يشاكله» وقد يكون بعيداً 
فمن القريب كلمة # حزٍض؟ ۰ فقد ذكر في نسخة المنجد أنها بمعنی 
(حرّص) عند هذيل» وذكر في «الاتقان» وهامش «الجلالين» أنها عند هذیل 
بمعتی (حضن)۳ والمعنی واحد. ولست آستبعد أن تکون احداهما 
محرّفة عن الأخرى . 

وقد يكون الخلاف في المعنى بعيداً يعسر تأویله» وذلك كما في 
(أصحاب الرس)" ۰ فقد ذكر في نسخة د. المنجد أن المعتی: (أصحاب 
البنات) وعلل لذلك بأن أزد شنوءة يسمون الرس البنين. أما في «الإتقان» 


(۱) اللغات: ۰۲۷ وهامش الجلالين ١57:١‏ . 

(۲) سورة الانفال أية 09 . 

(۳) انظر اللغات ۰۲۷ وهامش الجلالين 405:١‏ وانظر في نحو هذا اللغات ۰۳۲ وهامش 
الجلالين ۰۲۲۸:۱ والإتقان ۱ :۱۳۵ . 

. 16 سورة الأنفال» آية‎ )٤( 

() انظر اللغات ۰۲۷ وهامش الجلالين ۱ :۰۱۵۵ والاتقان ١75:١‏ . 

(7) سورة الفرقان أية ۳۸. 


۸٦‏ ۱ ابن عباس 
وهامش «الجلالين» فقد ذكر أن الرس هي البثر عند أزد شنوءة"''. 
والمعروف في التفسير أن الرس البئر”'". 

وقد يصل الخلاف بينها إلى حد التضاد كما في قوله تعالى: ۶ سِحَرٌ 
يد 4" ؛ ففي نسخة د. المنجد أن المعنى: (سحر ذاهب)» وفي 
هامش «الجلالین» : أن المعنى(سحر داتم)”*'. وبينهما تضاد كما لا يخفى . 

وقد يتجاوز الخلاف دائرة العربية إلى اللغات الاخری» كما في كلمة 
سش4 ففي نص د. المنجد و«الإتقان» معناها :ا انسان) بلفة ليف 
وفی هامش (الجلالین) آنها کذلك في لسان ی 


۸- ومن الفوارق الهامة بين هذه النصوص الثلائة انفراد کل واحد منها 
بکلمات ليست موجودة في غیره» وإذا كان لنص «الاتقان» ما يسوّغ سقوط 
بعض الکلمات منه لأن السیوطی ذکر أنه اختصره اختصاراًء فان المسوغ 
معدوم بالنسبة للنصین الآخرين لأن إسنادهما واحد. والاأمثلة على هذا 
كثيرة للغاية نكتفي بذکر عدد يسير منها: 

فمما هو موجود في نص د. المنجد وليس موجوداً في «الإتقان»: 


سر تع 


(سيدا)» (حصورا) (تهنوا)» (القيوم)» (ضعیفاک (جَتفاً)» (وسطا)”"". 


(۱) اللغات ۰۳۷ والاتقان ١75: ١‏ » وهامش الجلالين ۲ :۱۲ . 
(۲) انظر القرطبى ۱۳: ۰۳۲ ۳. 

(۳) سور القمرء آية ۲. 

(6) اللغات ۰4۵ وهامش الجلالین ۲ :۱۹۹ . 

(۵) سوریس آیة۱ . 

(7) الاتقان ۱ :۰۱۳۵ واللغات ۰۳۹ وهامش الجلالین ۲ :۱۳۲ . 
(۷) انظر اللغات : ۲۲۰۲۰۰۱۹۰۱۸ . 


ابن عباس واللهجات العربية ۸۷ 

ومما هو موجود في «اللغات» ولیس موجو دا في هامش «الجلالین» : 
(سفیها)» (ضعيفاً)» (بالقسط)» (لطيف)» (زادته)؛ (عنتم). 

ومما هو في هامش «الجلالين»» ولیس في نص د. المنجد: 
(ببدنك)» (نادی نوح ابنه) (حصید) (خمرا)» (تفتدون)» (معايش), 
(بظاهر من القول) ''. 

4- ورد في مقدمة نص د. المنجد ونص «الجلالین» ما ينسب إلى ابن 
عباس من قوله في تفسیر قوله تعالی: ‏ بلسان عر مِينِ )۳۳۹ : «بلسان 
قريش ولو كان غير عربي ما فهموه». وقوله: اولیس من ألسنة الأمم آوسم 
من لسان العرب» والقران لیس فيه لغة الا لغة العرب» وریما وافقت اللغة 
اللغات» وأما الأصل والجنس فعربی لا یخالطه شيء»"*.. 

وقول ابن عباس : إن القرآن نزل بلسان قریش» یناقض موضوع الکتاب 
الذي عقد لبیان ما ورد من لهجات العرب في الذکر الحكيم» إلا أن يقال 
على شيء من التکلف: إن ما جاء في الکتاب یمثل لهجات القبائل قبل أن 
تصبح جزءاً من اللغة الادبية المشترکة» والتي كانت إسهامات قريش فیها 
هي الاقوی والاعظم» وآن ما ینسب إلى ابن عباس من أن القرآن نزل بلغة 
قريش » محمول على وضع لهجة خواص القرشيين بعد أن امتقو عيض حير 
ما في اللهجات الأخرى عبر الاحتكاك الثقافي في مواسم الحج والمواسم 


الأدبية. 


. ۲۸۰۲۲۰۲۵ ۰۲۶ ۰۱٩ السابق‎ )١( 
.۲۰۵۰۱۹۳۰۱۸۸۰۱۸۶۰۱۷۹ : ١ انظر هامش الجلالین‎ )۲( 
AD 

(5) اللغات في القرآن ۱۲ . 


۸۸ ابن عباس 

ويلاحظ فيما نقلناه : في النص الثاني أن مؤلف الکتاب - وهو قطعاً غير 
ابن عباس - كان يتجه إلى أن القرآن الكريم ليس فيه شيء من اللغات 
الأخرى. وقد كانت العبارة الغالبة في نص د. المنجد التعبير ب(لغة توافق 
لنبطیة) آو نحو ذلك من السريانية و العبرية. وهذا القول آحد ثلاثة أقوال 
للعلماء في هذا الأمر» وقد كان آبو عبید والطبري یذهبان إلى هذا القول 
ویریان أن هذه الکلمات المنسوبة إلى لغات غير العربية نما اتفق فیها أن 
تتوارد اللغات» فتکلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد. 

لكن ابن عطية وكثيراً من أهل العربية لا یجیزون توافق اللغات إلا على 
سبيل الشذوذ» ويذهبون إلى أن تلك الكلمات علقت بألسنة العرب نتيجة: 
اختلاطهم بالشعوب والأمم الأخرى» وذاعت على ألسنة العرب» 
وأدخلوها في خطبهم وأشعارهم حتى جرت مجرى الكلام العربي 
الفصيح» ثم نزل القرآن» فوقعت فيه لتعريب العرب لها وفهمهم معانیها. 
وهذا القول هو المنقول عن ابن عياس» فقد ذكر الزركشي أن مذهب ابن 
عباس وعكرمة وغيرهما أنه وقع في القرآن ما ليس من لغة العرب”''*. وهذا 
القول هو الجدير بالصواب» وهو يناقض ما اتجه إليه مؤلف الرسالة التي 
حققها د. المنجد» ولكن في مخطوطة هامش «الجلالين» صرح في غير 
موضم أن کلمة کذا وردت بلغة کذا بمعنی کا وهذا دليل آخر على 
اضطراب تلك النصوص. 

-٠‏ تشغل الکلمات التي نسبت للغات أجنبية في النصوص الثلائة 
مساحة غير قليلة» واضطراب الاقدمین في هذا الباب کبیر» حيث إن إرجاع 


(۱) البرهان ۱: ۲۸۹-۳۲۸۷ . 
۳۲( انظر هامش الجلالین ۲ :۱۰۱۰۱۱۰۱۰۰۲ . 


ابن عباس واللهجات العربية ۸۹ 
بعض الكلمات الأعجمية التي شاعت على ألسنة العرب إلى أصولها بقتضي 
معرفة باللغات الأخرى» وهذا ما لم يكن توفره وقتها سهلٌء ولذلك 
تختلف النصوص الثلاثة في هذا فیما بينها كما یختلف النقل عن غير ابن 
عباس فيها مما يؤكد ما ذكرناه من اضطرابهم في هذا. فمن ذلك (شطر) 
حيث وردت في نص المنجد و«الجلالين» أنها بمعنى (تلقاء) E‏ 
وذكر السيوطي أن بعضهم يرى أنها بلغة الحبشة”'*. ونحو من هذا كلمة 
(كفل) فقد اتفق النصان على أن معناها (النصيب) بلهجة موافقة للنبطيةء 
لكن السيوطي يذكر أن ابن أبي حاتم روى عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي 
الله عنه ‏ أن معناها (ضعْف)"۳*. ومثل هذا كلمة (الیم) ففي نص د. المنجد 
أن معناها (البحر) بلغة توافق النبطية» على حين ذكر فى نسخة الجلالين أنها 
کذلك بلغة ثوافق القبط. وفی «الانقان»: عن ابن قتية أن الي البحر 
بالسريانية. وعن ابن الجوزي آنها کذلك بالعبرية *". ونحو هذا كثير» 
وهذا كله يدل على عدم معرفتهم الحستة باللغات السامية والحامية التي 
كانت تتبادل مع العربية التأثیر والتأثر . 

-١‏ الظاهر أن ما تضمنته النصوص الثلاثة لم يلق اهتماماً من جمهور 
اللغويين حيث تجاهلوا ما نسب فيها إلى لهجات العرب» مما يدل على 
' عدم شهرة هذه الرسالة» أو أنها من عمل رجل متأخر» جمعها ثم نسبها إلى 
ابن عباس من أجل ترویجها . 


. ٠١١:١ اللغات ۰۱۸ وهامش الجلالين‎ )١( 

(۲) الاتقان: ۱ :۱۳۹۰ . 

(۳) اللغات في القرآن ۰۲۲ وهامش الجلالین: ۱ :۰۱۲۹ والاتقان ۱ :۱۳۹ . 
(6) اللغات في القرآن 4 ۰۳ الجلالین: ۲ :۰۲۱ والاتقان ١5٠:١‏ . 


۹۰ ابن عباس 

وللتأكد من الاحساس الذي كان يخالجني قمت بمراجعة ما ورد في 
نص د. المنجد في سورة البقرة ومقارنتها بکتابین لهما اهتمام واسع 
باللهجات» وهما «لسان العرب»» و«البحر المحيط) في التفسیر وکانت 
التتيجة أن معانی الکلمات ۲(الثلائین) الواردة فن.ستؤوة الق ه الت في ۱ 
(اللسان» الا وأما نسبة هذه المعاني إلى قبائل بعینها فلم ترد في 
الكتابين”'". وهذا يدل على عدم عتق هذه الرسالة» أو عدم ذیوعها عند 
العلماء السابقين» وإن يكن هذا غير قاطع ولكنه مؤشر قوي إلى ما قلنا. وما 
يأتي من وراء وراء يكون موضعاً لاستیحاش النفس منه ونفورها عنه . 

۲- إذا نظرنا في حظوظ القبائل من موافقة الذكر الحكيم على مقتضی 
التتائج التي تفيدها المعلومات الواردة في هذه النصوصء» وجدناها لا 
تتناسب مع بعض نصوص اللغويين في إسهامات القبائل العربية في الادبية 
المشتركة» فقد قال الفارابي: «والذين نقلت اللغة العربية عنهم» وبهم 
اقتدي» وعنهم أخذ ارا وا ار فيس وتميم 
فان هؤلاء هم الذین عنهم آکثر ما خذ ومعظمه. وعلیهم اتکل في 
الغریب وفي الإعراب والتصریف. ثم بعض هذيل وبعض کنانه وبعضص 
الطائیین . ولم یو خذ عن غیرهم من سائر قبائلهم ۰۰ ۳»۰. 

فهذا النص یو کد أن الرواة العرب اعتمدوا اعتماداً شبه مطلق على القبائل 
النجدية ومن جاورها. في جمع المادة اللغوية التي صاغوا منها قواعد 
العربية» ولهذا الراي من یسانده من الباحئین‌المعاصرین "۳" 

(۱) ورد في اللسان (عزم) أن العزم عند هذیل هو الصبر. وفي النصوص الثلاثة أن معنی 
(عزموا) عند هذیل (حققوا) . ۱ 


(۲) المزهر ۲۱۱:۱. 
(۳) فصول في فقه العربية ۷۲ . 


ابن عباس واللهجات العربية 1١‏ 

ومقتضى هذا أن يكون لأسد وتميم وقيس نصيب الأسد في الکلمات ‏ 
الواردة في القران الكريم مما اختلفت فيه العرب» ولكن ما في النصوص 
الثلاثة يفيدنا حلاف ذلك» حيث إنه لم يرد ذكر لقبيلة أسد» أما تميم وقيس 
فقد ورد لكل منهما ثلاث عشرة كلمة» على حين ذكر لقريش مئة وأربع 
کلمات ولهذیل خمس وأربعون کا 

وفي تكملة کلام الفارابي ما يشير إلى امتناع الرواة من الأخذ عن عدد 
من القبائل العربية الواقعة على آطراف الجزيرة» لاختلاطها بالاعاجم 
وتأثرها بلغاتهی فهم لم يأخذوا عن لخم وجذام وقضاعة وغسان وتغلب 
والیمن وبکر وعبد القیس وآزد عمان وثقیف وآهل الطائف ۳ . 

ونجد في النصوص الثلائة کلمات کثيرة أخذت من آولئك الذین زعم 
الفارابي أن الرواة تحاموا الرواية عنهم"۳. ومع آنني لا آرفع نص الفارابي 
فوق الشبهات. إلا أنه يضع إشارة استفهام حول هذه التصوص على الاقل! 

۳- وفي نهاية المطاف. فان هناك نصاً عن ابن عباس يشير إلى خلاف 
ما هو معزدٌ إليه في النصوص الثلاثة» فقد روى أبو عبيد من طريق أبي 
صالح عن ابن عباس أنه قال: «نزل القرآن على سبع لغات» منها خمس 
بلغة العجز من هوزان». وقد شرح آبو عبيد معنى العجز من هوازن» فقال : 
وهم خمس قبائل أو أربع» منها سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن 
معاوية وثقيف”*. وهذا يصادم ما بين أيدينا حيث ورد في نص د. المنجد 
ذكر ثلاثين قبیلة! 
)١(‏ اللغات في القرآن ۷. 
(۲) المزهر ١7:1١5؟.‏ 


(۳) انظر اللغات فى القرآن ۷. 
(4) المرشد الوجيز ۰٩۳‏ والمزهر ۲۱۰:۱. 


۹۲ ابن عباس 

وهذا الذي ذكرناه يدل في مجمله على عدم اطمئنان الباحث إلى صحة 
نسبة هذه النصوص إلى ابن عباس بهيئتها التي رويت لنا عليهاء ولكن مما 
لا شك فيه أن بعض ما ذكر صحيح النسبة إلى ابن عباس» التقطه بعض من 
جمع هذه التصوص من رولیات مختلفة عن اين عباس؛ ثم نسب كل ما بين 
يديه إليه . 


وإنما أطلت النفس في الحديث عن نسبة هذه النصوص» لأنني لم آر 

مرن حاول نقذ‌ها نقداً وخا ر ضرعا ر لن تمحیض التضوض الاولی 
التي وردت إلينا في اللهجات العربية عد ی 0۳۳۳0۲ ۲ 
شيء تال عليه . 
روايات لهجية متناثرة عن ابن عباس : 

إذا كنا ذهبنا إلى ما ذهبنا إليه» فان هذا لا ینفی وجود روايات أخرى في 





كتب معتمدة ترفع إلى ابن عباس بعض الأقوال التي تعبر عن معرفة حسنة 
بشيء من لهجات العرب. لأن عناية ابن عباس بتفسير القرآن وتأويله وحل 
مشكله واهتمامه البالغ بزواية الشعر» يجعل صدور بعض الملاحظات 
اللهجية عنه أمراً طبيعياً ومتوقعاً» بل إن ابن عباس نفسه استفاد من تعدد 
اللهجات العربية في الإمكانات التنويعية للدلالات المعجمية والسياقية . 

وإليك شيئ مما ورد عنه في هذه السبيل : 

١‏ - في قوله ‏ عز اسمه -: 8 فلم ببس أل انوا أن و باه أله 
دی الاس یا ۱۳۹ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما - أنه قال : 


(۱) سورة الرعدء آية ۳۱. 


ابن عباس واللهجات العربية ۱ ۹۳ 
(ييأس) بمعنی (علم) لغة للنخم". وفي مسائل نافع بن الازرق آنها 
كذلك عند ر بني مالك . 


آخرج أبو عمرو الداني بسنده إلى سفيان الثوريء عن أبيه؛ عن 
کرت عن بن یاس في ترتع :لیف ال: مو 

لغناء. قال: وهو لغة يمانية» اسمدي لناء آي : 0 0 وفي مسائل 
۷ السمود هو : اللهو والباطل. دون نسبة إلى قببلة بعینهل(*. 


7 
اض ا و کر 2ص 


۳- في قوله - تعالى -: « لو أردتا أن بد لاه ین لد ۲۳ قال 
الفراء: حدثني حبان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» قال: 
اللهو : الولد بلغة حضرموت"۲. 

4- في قوله - عز اسمه -: سرا با 4 روی الفراء 
بالاسناد السابق عن ابن عباس أنه قال: البور في لغة آزد عمان: الفاسد”"” . 
لكن بعض اللغويين لا يخص هذا المعنى بقبيلة معينة» كما يفهم من ظاهر 
كلام الزجاج حين قال : «البائر في اللغة الفاسد الذي لا خیرفیه» ''. 


ادا ۶ حي سے عت 


۵- في قوله ‏ سبحانه -: ذ صرب في ا رض فليس 1 ام أن تم و 
(۱) معانی الفراء ۲ :14 واللسان :۲۲۰ (ینس). 
۲2( الإتقان ۱ :۱۲۱ 

(۳) سور النجم آية ۱۱. 

. ۱۳۲: المکتفی ۰۵ والدر المنثور‎ )٤( 

(۵) الاتقان ۱۲۲۰۱ . 

(5) سورة الأنبياء» آیة۱۷. 

(۷) معانی الفراء ۲ :۲۰۰ . 

)۸( سور الفتح» آیذ؟۱. 

(9) معاني الفراء ۱۱:۳ . 

(۱۰) معاني الزجاج ۵ : ۰۲۳ واللسان 6 :۸۷ (بور) . 


۹ ابن عباس 
من اوه إن خف أن يفتكم الذي كفروا أ4 سأل نافع , و الأ زرف این غا 
عن معنى : (يفتنكم) في هذا الموضع فقال: يضلكم بالعذاب والجهد بلغة 
هوازن» أما سمعت قول الشاعر : 
كل امری من عباد الله مضطهدٌ ‏ ببطن مكة مقهور ومفتون" 
ولعل الأصرح في المعنى هنا ما ذكره الطبري من قوله : «إذا خشيتم فتنة 
الكفار باعتدائهم عليكم في سجودکم»"". إذ الضلال هنا غير مرادء إلا أن 
يقال: إنه قد ينتج عن الاعتداء عليكم ضعف في صلابة بعضکم فیتراجعوا 
عن دينهم . 
1- في قوله تا : وک اه ڪا همين فرن هم سد منهم بطشا 
توا في ال هَل من میص۲*۱۹6 سأل نافع ابن مر 
فقال : معناها : هربوا بلغة آهل الیمن» قال عدي بن زيد : 
فقوا في البلاد حذرٌ المو ت وجالوا في الارض أي مجال*" 
۷- ذکر أبو بكر بن الأنباري باسناده عن حيان بن آبجر» قال: كنت عند 
ابن عباس» فجاءه رجل من هذیل فقال له ابن عباس : ما فعل فلان؟ 
لرجل منهم . قال: مات وترك أربعة من الولد وثلاثة من الوراء. فقال ابن 


ص رہ چم رم 


عباس : * فد سره پاسحق ون وراو سْحَقَ ینقوب ۳ قال: الوراء: ولد 





(۱) سورة النساء اية ٠١١‏ . 

(۲) الاتقان ۱ :۱۳۹ . 

(۳) مختصر تفسیر الطبري ۱ : ۱۱۷ . 

(4) سورة قء اية 75. 

)0( معجم غریب القرآن: ۲۸۵ وقد نسبه آبو حيان في البحر ۱۹:۸ إلى الحارث بن حلزة . 
(() سورة هود أية ۷۱. 


qo ۰ ۱ ابن عباس واللهجات العربية‎ ٠ 
الولد؛ وفی هذه الرواية ما یشعر بأن اطلاق لفظ (الوراء) علی ولد الولد‎ 
وارد عند هنیل . ۱ اا‎ 

۸ ورد عن ابن عباس ما يشير إلى اهتمام بالغ بالوقوف على معاني 
الكلمة الواحدة عند قبائل مختلفة» من ذلك ما ذكره القرطبي عن ابن عباس 
أنه قال: (الکنود) بلسان كندة وحضرموت: العاصي» وبلسان ربيعة . 
ومضر: الکفور» وبلسان کنانة: البخیل السیر* المَلکة۳. ظ 

4- وبامکان المرء أن یقف على روایات كثيرة عن ابن عباس غير ما 
تقدم» تشیر في مجموعها إلى اهتمام ابن عباس - رضي الله عنهما - بهذا 
اللون من المعرفة. ولا ریب عندي فى اضطراب کثیر من تلك الروایات» 
ولکن لو صح عُشر ما نسب إلى ابن عباس في هذا الباب» لكان كافياً لجعل 
ابن عباس المؤسس الأول لدراسات اللهجات العربية. 

ولعل الله تعالى يهى في قابل الأيام من يقوم بدراسات مركزة حول 
أسانيد مختلف تلك الروايات عن ابن عباس» ونقد متون تلك الأخبار نقداً 
داخلياً ينفي عنها الزيف» ويكشف عن الأصيل الصحيح منها . 


)۱( الوقف والابتداء ۰۷۳۰۱ وفتح القدیر ۲ :۵۱۲ . 
(۲) تفسير القرطبى ۲۰ :۱۱۰ . 


ابن عباس وتو جيه القراءات القرآنية ۹۷ 


ابن عباس 
وتوجيه القراءات القرآنية ‏ 


أنزل الله - سبحانه ‏ كتابه ليكون هدى للعالمين ورحمة» وحثهم على 
تلاوته آناء الليل وأطراف النهار» وتحدى به آرباب البيان وفرسان الكلمة» 
وطاولهم في التحدي بما حواه من بديع النظم وجزالة اللفظ» وحسن 
الحبك وشرف المعنى» فأذعنوا لذلك وأقروا بعجزهم واستيقنت قلوب 
العرب جميعاً مسلمهم وكافرهم أن هذا القرآن ليس من كلام البشر. ولذا 
كان هذا موقف الخاصة» فموقف العامة منهم أبلغ في العجز والتقصير. 
ولما كان القرآن الكريم منزّلاً ليعمل به الخاصة والعامة» شعر كثير من 
العامة بالحاجة إلى تفسير بعض آلفاظه واشتدت الحاجة إلى ذلك حين 
دخل كثيرون من غير العرب في الاسلام» وحين تعقدت عقلية العربي 
وثقافته» وصار الإدراك العام للنص غير کاف» بل صار الوقوف على 
مفرداته كلمة كلمة مطلباً عاماً لهم . 

ووجد إلى جانب ذلك امتنان الله تعالى على عباده بإنزال كتابه على 
سبعة(۲۱ أحرف تیسیراً على الأمة الأمية التي لم تتعود الدرس والكتابة» فأقرأ 
رسول الله اة أصحابه بالأحرف السبعة التي نزل بها القران» وترتب على 
هذا في بعض الأحيان بعض الاختلاف في المعنى بين القراءات الصحيحة 
المختلفة» وهو خلاف تغاير وتنوع لا خلاف تضاد وتناف» واقتضى ذلك 


(۱) حديث «آنزل القرآن على سبعة أحرف» رواه عن النبي كَل أكثر من عشرين صحابياً . انظر 
فى هذا الحدیث : القواعد والإشارات: ۰۲۳ ولطائف الاشارات : ۳٠:١‏ والاتقان ١‏ :8۵ . 


A‏ ابن عباس 
توجيه العلماء لتلك القراءات» والكشف عن موافقتها للعربية والمعنی العام 
للآيات الواردة فيها» ورسم المصحف. إلى آخر ما هنالك من وجوه. 

وفنْ توجيه القراءات يحتاج إلى نسيج متميز من العلوم والمعارف 
فعلى من يتعاطاه أن يعرف أصول العربية وأكثر فروعهاء كما أن عليه أن یلم 
بأسباب النزول وقواعد رسم المصحف. وأقوال المفسرين في المعنی العام 
المستفاد من الآية التي فيها القراءة التي يريد توجيهها . 
نشأة توجيه القراءات : 

نحن نعتقد أن توجيه القراءة ارتبط في نشأته بنشأة التفسیر» وفرسان 
التفسير من الصحابة الكرام هم الذين وضعوا اللبنات الأولى في صرح هذا 
الفن. وإذا كان ابن عباس هو أجدر الصحابة رضي الله عنهم بلقب مفسر 
فهو كذلك أجدرهم بجعله مؤسساً لفن الاحتجاج للقراءات. ولكن كثيراً 
من الباحثين لا يرون هذه الرؤية» ويرجعون الاهتمام بتوجيه القراءات إلى 
فترات جاءت بعد ابن عباس بنحو قرن أو قرنين من الزمان. ولا أريد هنا أن 
أناقش هذا الموضوع» حيث كنت عرضت له في ماف ار وها 
سنعرضه هنا من التصوص كاف لاثبات ما ندعيه . ۱ 
وسأتحدث في هذا الباب عن ثلاث مسائل : 

۱- توجیه ابن عباس الصریح للقراءات . 

۲- نماذج ذات دلالات خاصة من قراءته . 

۳- استفادة من جاء بعده من أقواله في توجیه القراءات . 


(۱) آصول توجیه القراءات: ۳۷ وما بعدها. 


ابن عباس وتوجیه القراءات القرآنية ۹۹ 
ولعلنا بذلك نکشف عن إسهام ابن عباس في تأسیس هذا الفن والأثر 

الذي ترکته آقواله في تنمیته فیما بعد . 

: توجیهه المباشر لبعض القراءات‎ - ١ 

وردت عن ابن عباس روایات عدة في ترجیح بعض القراءات 
واستحسانهاء كما وردت بعض الروايات التي وجه فيها القراءتين الواردتين 
على الكلمة الواحدة دون تقديم أي منهما على الأخرى» وهناك نوع ثالث 
من الروايات يفيد انتقاد ابن عباس لبعض القراءات لعدم انسجامها مع ما 
يتبادر إلى الذهن من المعنى» أو لخروجها على ما يرتضيه ابن عباس من 
قواعد العربية . وإليك بعض النماذج التي تخطي ذلك كله : 

۱- في قوله - سبحانه -: « رظان کل شیطن ماردر لا یمود للملا 
الأَعَل ویمدُفْونَ من کل اب 4 قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية 
حفص : (لا يسَّمّعون) بالتشدید» وقرأ باقي السبعة: (لا يَسْمَعون) 
مخففة”"'. وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقرأ : (يَسُمعون) بالتخفیف» 
ويقول: هم يَسَّمّعونء ولكن لا يسمعون» ولعل ابن عباس وجد القراءة 
بالتخفيف تنسجم مع قوله تعالى -: همع سح رود "۰۳ فقد 
اعتمد ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في اختياره قراءة التخفيف على ما هو 
ثابت من منع الجنّ من استراق السمع بعد بعثة النبي بلا . 


(۱) سورة الصافات. الآيتين ۸۷. 
(۲) السبعة: ۵۱۷. 


(۳) سورة الشعراء آية ۲۱۲ ۰ وانظر حجة آبی زرعة: ۱۰۵ . 


07 ابن عباس 

1 - قوله ی « لک فلا کم تبت لم قال أعلم َو له عل کل سيو ويي 
قرأ حمزة والكسائى : (قال اعلم) بالبناء على السكون» على أنه فعل أمرء 
وقرأ باقي السبعة: (أعلم) على أنه فعل مضارع . وقد روي عن ابن عباس 
أنه كان يقرأ: (اعلم) ويقول: آهو خير أم إبراهيم» إذ قيل له : ## واعَلع آن 
له عبر عم ۲۳۲۹" وظاهر هذا الخبر أن ابن عباس إنما اختار قراءة (اعلم) 
بالامر لآنه یری أنه لا يتنافى مع قدر ذلك الذي أماته الله ثم بعثه» أن يؤمر ؛ 
لأن الأمر وجه إلى إبراهيم خليل الرحمن. . . فأنت ترى أن اعتماده في 
هذا وم یضا على چ 0 دون الاستناد على نص قرآي أو 
ما قاله ا 

۹3 ۳ 

ج e‏ > 9 مأل مليل متا دق قرأ جمهور 
ژوي عن ابن عباس أنه قرا : د و ا وذكر 
أبو زرعة أن ابن عباس وجه القراء‌تین السبعیتین بقوله : «من قرآها بلا همز 
فانه واد في جهنم» ومن قرأها مهموزة يريد التضر»"۳. ولذا صح هذا عن 
ابن عباس فانه يعد خطوة متقدمة فى نمو هذا الفن» حيث لا يقتصر الموجه 

. ۲۵۹ سورة البقرة» آية‎ 2١) 
وانظر في هذا الخبر الحجة لابي زرعة ۰۱66 والکشف‎ .57١ سورة البقرة» آية‎ )۲( 
ا‎ 1 

(۳) انظر إلى جانب المرجعين السابقين حجة أبي علي الفارسي ۳۸۲:۲ . 

0( سورة المعارج» آية ١‏ . 

(۵) انظر السبعة: 1۵۰ 

(7) انظر البحر ۳۳۲:۸. 


(۷) حجة أبى زرعة: ۷۲۱۰۷۲۰ . 


ابن عباس وتوجیه القراءات القرآنية ۰۱ 
على توجيه قراءة واحدة» وإنما يتجاوز ذلك إلى إيجاد الانسجام بين 
القراءتين بوجه من وجوه التأويل . 

a‏ عز اسمه ‏ : « لايل لَك أن 

نوا له 1 ی ترا راوگان : (کرها) بالضم» وقراً باقي 
السيعة بفتح اكات" '. وقد نقل عن ابن عباس أنه قال: من قرأ (کرها) 
بالضم» آي: بمشقة» ومن قرأ (کزها) بالفتح» أي : ااا آي: آجبر 
عليه جعل ابن عباس (الکره) فعل الانسان وا علیه صاحبه(۳. 
ويروى عن أبي عمرو بن العلاء ما هو قريب من قول ابن عباس" * ' . 

6- في قوله ‏ عز اسمه -: :ل وما کان لي دیش ومن يل یت يما عل 


0 


وم الوم 4(“ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم : (أن يَغْلّ) بفتح الياء قر 
باقي السبعة : (يَعْلَّ) بالبناء للمجهول”'' . وقدروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ : 
(يَغْنَ) بفتح الیای ویقول*۲۳: «كيف لا يكون له أن يل وقد كان جائزاً أن 
يُقتل؟! قال الله تعالى: # وَيِفَتْلُونَ الاي 004 قال: ولکن المنافقين 
اتهموا النبي ية في شيء فقد. فأنزل الله : # وما کان لي آن؛ ش4“ أي 


يخون أمته في المغانم» فنفى عنهالغلول)”' ". 


س 


. ۱٩ سورة النساءء آية‎ )١( 
99 ۰ التسير‎ ©0 

(۳) حجة أبى زرعة: 190 . 
)٤(‏ الکثف ۳۸۲:۱. 

(۵) سورة آل عمران آية ٠١١‏ . 
(7) السبعة: ۲۱۸. 

(۷) معانی الفراء ۱ :۲۱ . 
(۸) سورة آل عمران آية ۱۱۲ . 
(9) سورة آل عمران آية ۰۱۱۱ 
(۱۰) الکشف۱ : ۳۱۳ . 


وظاهر هذا النص إنكار ابن عباس على من قرأ بضم الياء» لأنه حمل 
هذه القراءة على معنى نفي أن نَل يدا النبي يي إلى عنقه» وهي حالة أخف 
من القتل الجائز علیه. وقد روي عن يونس بن حبيب أنه قال: «كيف لا 
یغل؟ بلى ویقتل»۳. وهذا منه متارعة لابن عباس . 
عن ابن عباس» وكلمة (يُغْلّ) تحتمل من الناحية اللغوية البحتة أن تکون 
علی معنی: أن تسب إلى (الغلول)» آي: یخون. كما تحتمل أن یکون 
على معنی: أن يغله أصحابه. أي: یخونونه بالأخذ من الغنيمة قبل 
قسمتها . ولذا ففي النفس شيء من صحة هذا الکلام عن ابن عباس ! ۱ 
1- في قوله تعالى  :‏ عِندَهَا جنه و۳4" قرأ لفیف من الصحابة» منهم 
. 1 1 ا 7 ۱ ا ۳( 
انس وابو الدرداء وابو هريرة ‏ رضي الله عنهم -: (عندها جنه الماوى» ۱ 
وقد روي عن ابن عباس أنه سأل أبا العالية : كيف تقرؤونها يا أبا العالية؟ 
فقال: «عندها جنةٌ المأوى». فقال: صدقت هى مثل الأخرى: «جنات 
المأوی»*. وقد اعتمد ابن عباس فی تأیید قراءة الجمهور هنا علی آية آخری 
ليست موضع نزاع» وعلی ما عرف من السیاق العام لایات سورة النجم . 
۷- فى قوله سبحانه : # خی إا بل مرب الم وَجَدَها تَعْربٌ فی عن 


f > >‏ (۵) - ۲ 5 5 1 6 0 
َة 4 قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وابو بكر عن عاصم: (في عين 


(1) اللسان ٠٠:١١‏ (غلل). 
() سور النجم آية ٠١‏ . 
(۳) المحتسب ۲۹۳:۲ . 
( السا بو 

(۵) سورة الکهف. آية ۸۱. 


ابن عباس وتوجیه القراءات القرآنية ۱ ۱۰۳ 
حامیة» أي: حارّة. وقرأ باقي السبعة: (حمئة): والحماة: الطین المنتن 
المتغير. قال آبو زرعة: قال ابن عباس : «كنت عند معاوية» فقرأ (تغرب في 
عين حامية) فقلت : ما نقرؤها إلا (في عين حمئة). فقال لعبد الله بن عمرو 
ابن العاص : كيف تقرؤها؟ فقال: كما قرأتها يا أمير المؤمنين . قال ابن 
عباس : فقلت: في بيتي نزل القرآن. فأرسل معاوية إلى كعب: أين تجد 
الشمس تغرب فی التوراة؟ فقال: أما العربية فأنت أعلم بهاء وأما أنا فأجد 
الشمس في التوراة تغرب في ماء وطین. آراد آنها تغرب في عين ذات 
حمئة)”'2. ویذکر القرطبي عن ابن عباس أنه قال: رآ أي كما أقرأه . 
رسول الله اة : (في عين حمئة)”'' . 

وبهذا يكون ابن عباس اعتمد في ترجيح هذه القراءة على المعنى» وقد 
أيّد كعبٌ ابنَ عباس في ذلك» كما اعتمد على الإسناد» إذ إنه أخذ قراءته 
عن أقرأ الصحابة ».وهو آخذها عن رسول الل كلل 

۸- في قوله تبارك وجهه: قل یی عل مَينَةٍ ين ری وگذشر بود ما 
ونی ما تور بوه إن الک رب یش ای روصت 4 
قرأ نافع وابن کثیر وعاصم: «يقصنٌ» بالصاد» وقرأ باقي السبعة: (يقضي) 
بالضاد. وقد ذكر أبو زرعة أن ابن عباس كان یوجه قراءة (یقص) بانسجامها 
2 تعالی : # من تفص عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقَصّصٍ 4 وقوله: « إِنَّ هدا 


صرح ار سے - مر ار لس 


القرءان يقص عل إت 4 ' وایات أخرى. وقد عضد مجاهد قول 
(۱) حجة أبى زرعة 479 . 
(۲) تفسير القرطبى .49:1١‏ 
)۳( سور الأنعام» آیة ۵۷ . 
)٤(‏ سورة يوسف» آية ۳. 
(0) سورة النمل» أية .۷١‏ 


14 ۱ ابن عباس 
شيخه ابن عباس بقوله: لو كان (يقضي) لكانت : ليقضي aa‏ 
تقول: قضیت بالحق قال الله عز وجل: وَاللَهُ يمى ال 4 وقد 
N Oa a o‏ أله كان ۴ 
(یقصن)» وذکر N‏ 

4- في فوله تعالی: ‏ إِنَّ اَذ ءامنوا ولیت اكوا ری 
كَألصّيعِيتَ4”" قرأ نافع: (والصایین) من غير همز» وقرأ باقي السبعة . 
بالهمز"*. وقد روي:عن ابن عباس رضى الله عنهما - أنه قال: (ما 
لصابون؟ [نما هي الصابتون» ما الخاطون؟ نما هي الخاطتون)(*). وفر 
هذا المثال نری ابن عباس يرجح قراءة الهمز في هاتین الکلمتین» لاه يرى 
أن الهمز آفصح من التسهیل» وهذا يدل على معرفة ابن عباس بلهجات 
العرب» كما يدل على معرفته باصول الاعلال في العربية» حيث اتجه 
الجمهور من السبعة وغیرهم إلى القراءة بالهمز الذی حنه ابن عباس» کما 
أن كثيراً من النحوبين يرون أن فلب الهمزة ياء هنا بابه الشعر ۳ . 

۰- في قوله عد  :‏ # ون ما صرب أبن مرم ماک دا فوم 
مه يدوت ۲۹ قر قرأ بعض القراء بضم الصاد من (یصدّون)» وقرأ 
بعضهم بکسرها"". وقد کر الفراء بسنده إلى ابن عباس أنه قرأ: 


(۱) سورة غافن أية ٠‏ ۰ وانظر حجة أبي زرعة ۲٠٤‏ . 

(۲) معاني الفراء ۱ :۰ واعراب القران للنحاس ۱ : ۵۵۱ 
)۳( سورة البقرة» أية ۱۲ . 

(5) السبعة: ۱۵۷ . 

. ۰۷:۱ الدر المصون‎ )٥( 

۱ © 

(۷) سورة الزخرف» آية ۵۷. 

(۸) النشر ۵8۱۲ ۱۳ 


ابن عباس وتوجيه القراءات القرآنية 0 ۱۲۰۵ 
ايصدّون»» أي: يضجون» يعجون . 

وروی بإسناده آیضا: أن ابن عباس لقي ابن أخي عبيد بن عمیر» فقال : 
إن عمك لعربی فما له يلحن فى قوله: «إذا قومك منه يصدّون»؟ ! إنما هی : 
. ققد رأى ابن عباس أن المعنى هنا (يضجون)ء لا (يعرضون) 
الذي يستفاد من ضم الصاد. وذكر بعض اللغويين أن مما يقوي ما ذهب إليه 
على الإعراض والانصراف لقیل : (عنه)؛ لا (منه). 

( 500 . ۲ ۱ 

لکن بعض اللغویین يرى آنهما لغتان للعرب والمعنی واحد"". 

وآنت إذا تأملت الاصول التي اعتمد علیها ابن عباس من السند والعربية 
والمعنی وتأیید النصوص الأخرى من القرآن والحدیث وتأملت ما اعتمده 
من جاء بعده من النحاة والمفسرین من ذلك. آیقنت أن الاضافات التی 
حدثت بعد ذلك في فن توجیه القراءة لم تكن آکثر من تفریع على ما أصل» 
وترسم لخطاه فيما خط ورسم . 

وبهذا الذي أسلفناه يتبين أن ابن عباس هو المؤسس لهذا الفن وفي 
وقت مبكر جداً من تاريخ العلوم عند العرب» وما ذلك الا لا کتمال أدواته 
ونفاد بصيرته . 


«يصدون» 


۲- نماذج ذات دلالة خاصة من قراءته : 
كان أمام ابن عباس قراءات كثيرة ثابتة عن النبي ی وكان أمامه مجال 
)١(‏ معاني الفراء ۳: ۳۷۰۳۰. 


(۳) حجة ابن خالویه : ۰۳۲۲ والبحر ۲۵:۸ . 


۹15 ابن عباس 
واسع لاختیار ما يراه ينسجم مع رژیته للمعنی الذي يذهب إليه في الکلمة 
أو في الآية الواردة فيها القراءة» وما ينسجم كذلك مع معارفه اللغوية؛ فقد 
تكون إحدى القراءات في كلمة ما أكثر موافقة للأفصح في العربية. ونظن 
أن ابن عباس فعل ذلك في كثير من الاحیان والذي شجع على هذا 
الاستتتاج الأمثلةً التي ذكرناها لتوجيه ابن عباس للقراءات القرآنية» وما 
لمسناه فيها من التوافق بين قراءته وتعلیله . وإليك بعض القراءات التي نعتقد 
شها ذلك : ۱ 

-١‏ في قوله تعالى : ط آلا بهم يوي سدور یتفر نه قرأ 
الجمهور: (يَدْنون). وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «َونی) مضارع 
(اثنوني) على وزن (افعوعل)". 

قال ابن فارس : «العرب تزيد في حروف الفعل مبالغة› فيقولون: (حلا 
الشيء) فإذا انتهى قالوا: (احلولی). ویقولون: (اقلولى على فراشه). 
وينشدون: 

واقلولين فوق المضاجع 

وقرأ بعض القراء: : «ألا إنهم : تثنوني صدورهم» على هذا الذي قلناه من 
المبالغة»۳. وهذا من ابن عباس دلیل على إحساسه اللغوي المرهف؛ كما 
أنه دلیل على معرفته مسالك العرب في إحداث التکافو بين اللفظ والمعنی 
بالزيادة في المبنی إشعاراً بزيادة المعنی . 

(۱) سورة هود أية ۵ . 


(۲) البحر ۵: ۲۰۲۳ . 


ابن عباس وتوجيه القراءات القر آنية ۱۷ 

۲- في قوله -عز اسمه -: « ول ضر کیب ولا ته ید4 روي عن 
ابن عباس أنه كان يقرأ: (ولا یضارز) بکسر الراء الأولی وإسكان الثانية ۳. 

والمعروف أن المیل إلى الادغام ظاهرة بدوية رویت عن تمیم وغیرها 
من القبائل النجدية» وأن المیل إلى الفك في المضعّفات ظاهرة حضرية 
مروية عن قريش في آفعال كثيرة» فالحجازیون یقولون: (اغضض) و(لا 
تمنن)» و(إن تمسسکم). والتمیمیون یقولون: (غض). و(لا تمنّ)ء و(إن 
تمستّکم)"۳. 

وبهذا یکون ابن عباس قد وافق لغة قومه الحجازیین في المیل إلى 
الفك. ودعم نسبة هذه الظاهرة إليهم . 

۳- في قوله - جل وعلا -: « لک من كوم وت تدر موت وم 
لیوا نی الْارضٍ وید وءَالهك 04“ قرأ الجمهور: (وآلهتك)ء وقرأ 
علي وابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم - : (والاهتك) اي : 
(عبادتك)”*' . 

وقد كان ابن عباس شرل موجها ما قراً به: إن فرعون كان ده ولا 
يَعبدا'". فهو يقول: إن فرعون كان إلها. ولم تكن له آلهة یعبدها حتی 
يُقرأ: (وآلهتك). 


. ۲۸۲ سورة البقرة» اية‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۱:۱. 
(۳) دراسات فى فقه اللغة 8١‏ . 
0( سورة الأعراف» آية ۱۲۷ . 
(۵) البحر 6 : ۳۱۷. 

(1) المجمل ٠١١:١‏ (أله). 


۱۸ ابن عباس 

والجمهور یرون أن فرعون كان یعبد البقر إلخ. . . . وقد دلتنا هذه 
القراءة على فهم ابن عباس للقران» وربطه لذلك الفهم بما يعرفه من الوقائع 
التاريخية من أن فرعون كان إلها يقرب إليه» ولا يُتقرب هو إلى أحد. 

4 - في قوله_جل وعلا-: ل و الْمُعَؤْرونَ مرب ا لااب لد لح 17# 
ترا الجمهور: (المعذدُرون) وقراً ابن عباس وجماعة مج (المغذرون) 
۱ 

وقد اختلف المفسرون في هولاء المعتذرین» فقال ابن عباس وجماعة: 
هم مؤمنون» وآعذارهم صادقة . وقال قتادة وجماعة: هم کافرون وآعذارهم 
كذب . وكان ابن عباس يقول: (رحم الله المعذرين» ولعن المعدّرين)”” . 





(قد آعذر من آنذر) أي: بلغ منتهی العذر . وأما المعذرون فهم الذين اعتذروا 
ولا عذر لهم. وهذا منه - رحمه الله - قصر للعام على بعض ما یحتمل؛ اد 
إن من يعتذر قد يكون له عذر» وقد لا يكون. وفي هذه القراءة كما في 
سالفتها دلالة على توافق قراءة ابن عباس مع ما كان يراه من المعنی» فهو 
یعزز رژیته فى التفسیر باختیاره فى القراءة مدركاً لأهمية الانسجام بینهما . ۱ 

- في قوله ‏ سبحانه -: 8 یلم تن قطان تفت جوم از ۱۳ 
قرأ ابن عباس وغیره: (قطر آن) على آنها کلمتان» والقطر : هو النحاس 
۱ المذاب . 


(۱) سورة التوبة آية ۹۰ . 
(۲) البحر ۵: ۸۰۸۳. 

,۳( حجة أبي زرعة ۰۳۲۱ 
)٤(‏ سورة إبراهيم: أية ۵۰. 


ابن عباس وتوجيه القراءات القرانية ١4‏ 
وروي عن ابن عباس أنه قال فى تفسير الكلمة الثانية: (آن أن يُعَذْبوا 


به)» آی: حان أن یعذیوا ا 


وقراءة الجمهور: (قطران)» وهو ما تهنأ به الابل حتى تشفى من 
الجرب. وبعضهم يفسر (آن) على قراءة ابن عباس ومن معه بأنه هو: 
الذائب الحار الذي قد تناهى حره”'*. وهذا هو الأقرب إلى الفهم المباشر. 
أما قول ابن عباس فقد كان يرمى فيه إلى ما وراء المعنی» أو إلى ما يمكن أن 
نسمیه ب(معنی المنقى )4 إذ إن الاس لا بس علیهم إلا بعد اشتداد حره 
حتى تتحقق من ذلك حكمة صبه عليه» وهي التعذيب والإهانة. وفي هذا 
دلالة على زكانة ابن عباس » ودقة إدراكه لاسالیب التعبير الراقية 
۳- الاتکاء على أقواله في توجيه القراءات : 

إذا كانت الامثلة التي ذکرناها رازم خی ات انه مال 
إسهامه فى نشأة فن توجيه القراءق فان ما سنذکره من أمثلة الآن يدل على 
|سهاماته فی تنمية مقولات الاحتجاج للقراءات وإثراء مادته. ولم يكن 
لأحد من الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ من التأثير ما يقارب تأثیر ابن عباس 
في هذا الباب» إلا إذا استثنينا ما روي عن ابن مسعود. فانه استفید منه 
رة رة وهذا لأن الاحتجاج للقراءة ظل فترة طويلة من الزمن جزءا 
من علم التفسیر» > قبل أن تكون له كتبه الخاصة» وهو بعد ذلك ما زال مبثوثا 
في بطون الموسوعات التفسيرية على ما هو جلي . 

وإليك بعضص النماذج التي تكشف عن اعتماد موجهي ي القراءات على 
علم ابن عباس المأثور عنه : 


(۱) البحر ه: ٤٤١‏ 
(۲ السانی»: 


۱۱۰ ابن عباس 





ا سم سر ار گر 


۱- قال الله تعالی في تصوير حال المنافقین : ۳ ف فلوبهم مص فزادهم 
ا سا وَلَهُمَ عَدَابُ الي پما کنو يَكْذِبْوْنَ ۲۳ قرأ عاصم وحمزة 
۳۹ (یکذبون) بالتخفیف» وقرأ باقي السبعة: (یکذبون). قال أبو 
زرعة: وحجة الذین قرژوا بالتشدید ما روي عن ابن عباس أنه قال : نما 
عوتبوا على التکذیب لا على الکذب»۲۳" 

۲- في قوله - تعالی -: # فمن فش فیهرک لح قلا رت ولا شوک ولا 
جِدَالَ فى الَحَج ۲ قرأ ابن كثير وآبو عمرو: (فلا رفثٌ ولا فسوق) بالرفم 
والتنوين» و(لا جدال) بالفتح. وقد علل لهذا التفریق آبو عبید بقوله: 
«وإنما افترقت الحروف عندهم لانهم جعلوا قوله: (فلا رفث ولا فسوق) 
بمعنی النهی» أي: لا يكن فيه ذاك . وتأولوا فى قوله: (ولا جدال) أنه لا 
شك في الحج» ولا اختلاف فيه أنه في ذي الحجة». 

وقراً باقي السبعة جميع ذلك بالبناء على الفتح. وقد احتج للجماعة 
بقوله: وحجتهم قول ابن عباس : (ولا جدال في الحج) قال: لا تمار 
صاحبك حتى تغضبه. فلم يذهب بها ابن عباس ذلك» ولكنه جعله نهيا 
كالحرفين الأولين . فيكون المعنى على النهي. ومن نم فان البناء على 
اجو ا يي واس تمدن 

۲- في قوله - تعالی  :-‏ © فلآ افم يموع جوم 4 قرأ ابن 


.٠١ سورة البقرة» آية‎ )١( 
.۸۸ حجة أبى زرعة‎ )۲( 
. 191/ سورة البقرة: آية‎ 4 
.۸۸ حجة أبى زرعة‎ )٤( 
.۷۵ سورة ىفق آیة‎ (0 


ابن عباس وتوجيه القراءات القرآنية ١١١‏ 
عباس وحمزة والكسائي وغيرهم (بموقع)» وقرأ باقي السبعة واخرون 

معهم: (بمواقع) على الجمع. وقد احتج بعضهم لقرامة الجمع یما روي 
عن ابن عباس من قوله (مواقع النجوم : نزول القران كان ینزل منجما 
شین بعد شی »۲ ". فمواضع نزول القرآن مختلفت ولذا ناسب هذا التفسير 
قراءة من قرأ (بمواقع). وقد احتجوا بکلام ابن عباس لقراءة الجمع. 
أنهم رووا عنه أنه كان يقرأ بالافراد» جریا على عادتهم في ترجيح القول عند 
معارضة الفعل . 

- في قوله سبحانه : 5 رات بو کر الانم قوج ولا ما 
عَضْبوأ هم یْفروتَ؟۹ "۳" قرأ یحی بن وثاب وحمزة والكسائي : (کبیر الإثم)» 
وقرأ الجمهور (كبائر) بالجمع. قال الفراء: وعن ابن عباس أن کبیر الائم 
هو الشرك فهذا موافق لمن قرأ : (کبیر الائم) بالتوحيد” "أ 

هذا ولو آردنا أن نأتي على جمیع ما ورد عن ابن عباس في هذا لسودنا 
صفحات كثيرة» ولكن فيما قدمنا مقنع . 

ولعلنا بما سطرناه في أثر ابن عباس في نشأة توجيه القراءة وتنميته» 
تکون قد بلغنا بالقارىء ما نريده من إثبات الفضل الأكبر لابن عباس في 
خط المعالم الأولى لهذا الفن. 


(۱) حجة أبى زرعة ۰1۹۷ والبحر المحيط ۲۱۰۲۱۳:۸. 


۲۱ سورة الشورى. أية ۳¥ . 


قضایا لغوية متنائرة ۱ ۱ I‏ 


قضايا لخوية متنائوة 


یر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - آقوال في قضایا لغوية متفرقة من 
نحو نشأة اللغة ونشأة مریگ والاحتجاج بالشعر وبعض مسائل 
الاشتقاق» وبما أن الوارد عنه في هذه المسائل لا يشكل موضوعاً متكاملاً» 
فقد آثرنا وضعه تحت هذا العنوان . ظ 

ومع أن ما سنورده هنا عبارة عن شذرات لغوية» إلا آننا آثرنا ذكرها لعل 
فیها ما یکمل الصورة التي نرید توضیحها للقاری عن التفکیر اللغوي عند 
بر غا 
۱- نشأة اللغة الانسانية الأولى : 

شغل كثير من الفلاسفة وعلماء اللغات بمحاولات الکشف عن الكيفية 
التي بدأت علیها اللغة الانسانية الأولى» والعوامل التي أثرت فيهاء وقد 
تمحورت آراء القدماء والمحدثين حول أربع نظريات مشهورة في هذا الشأن. 
ومن هذه النظريات نظرية التوقيف أو الالهام» وهي نظرية قديمة نسبوا القول 
بها إلى الفيلسوف اليوناني (هيراكليت) المتوفى سنة 48٠١‏ ق.م'''» ومن هنا 
فإن ابن عباس حين أدلى بدلوه في هذا الموضوع فإنه لم يبدأ من فراغ . 

وقد نقل این فارس عن ابن عباس آنه قال: «علمه الأسماء کلها» وهي 
هذه الاسماء التي یتعارفها الناس من دابة وآرض وسهل وجبل وحمار 
وأشباه ذلك من الأمم وغیرها»"". 


)۱( انظر فى تلك النظریات الخصائص ۱ : ۰ والمزهر ۰۸:۱ وعلم اللغة : ۷ . 
(۲) الصاحي 1 . 


۳۶ ۱ یه 
ظ وذكر سعد مولى الحسن بن على قال: كنت جالساً عند ابن عباس» 

فذكروا اسم الآنية والسوط» قال ابن عباس : «وعلم آدم الأسماء كلها»”'' . 
فكأن هذه الرواية تشعر بأن ابن عباس إنما اعتمد فيما ذهب إليه على ما جاء 
فى هذه الاية . ۱ 

وقد فهم ابن فارس من کلام ابن عباس هذا أن لغة العرب توقیف. وآن 
لله تعالى ‏ علّم آدم من العربية مما احتاج إلى علمه في زمانه وانتشر . ثم 
علم بعد آدم ‏ عليه السلام - من عرب الأنبياء ما شاء أن یعلمه حتی آنتهی 
الأمر إلى نبینا محمد صلوات الله وسلامه عليه -» فاتاه الله جل وعز- من 
ذلك ما لم يؤت أحداً قبله "۳ . ۱ ۱ 
دابّة وأرض . . . إلخ. وانما آراد من وراء هذا التمثیل لما علمه یاه والتدلیل 
على عمومه. والا فالباحثون لا يشكون اليوم في تشعب لغة ادم - عليه 
السلام ‏ إلى لهجات. ثم تحولت تلك اللهجات على ألسنة ذريته إلى لغات 
وهكذا. . 

وقد بالغ بعض علمائنا حين قال : علم الله آدم كل شيء حتى نحو 
به . ۱ ۱ ۱ 1 
۲- آول من تكلم العربية : 


تظاهرت الرواية عن ابن عباس فى بیان آول من نطق بالعربية» فقد قال 


(۱) تفسير القرطبي ۲: ۰۲۸۲ وفتح القدیر ۱: 10 . 
(۲) الصاحبی: ۸. 


قضايا لغوية متنائرة ١١‏ 
لجاحظ : روى قيس بن الربيع عن أشياخه عن ابن عباس : أن الله تعالى - 
ألهم إسماعيل عليه السلام ‏ العربية إلهام)”''. 

وقال السيوطي: قد روي عن ابن عباس: أن أول من تكلم العربية 
المحضة إسماعيل. قال: وأراد به عربية قريش التي نزل بها القرآن وأما 
عربية قحطان وحمير فكانت قبل إسماعيل عليه السلام”'' . 

لكن بعض المصادر ترفع هذا القول إلى النبي ی فقد ذكر السهيلي 
أنه روي عن النبي ية أنه قال: «أول من كتب بالعربية إسماعيل». قال أبو 
عمر بن غا الو وهذه الرواية أصح من رواية من روى أن أول من تكلم 
بالعربية |سماعیل"۳. فرجح ابن عبد البر الرواية التي تنسب لإسماعيل 
ابتداء الكتابة على ابتداء التكلم . 

وروی ابن كثير بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين عن ابائه عن 
النبي اة أنه قال : «أول من فتق لسانه بالعربية البيّنة إسماعيل وهو ابن أربع 
عشرة سنة»"*۲. فهذا حسب الظاهر هو الدليل الذي استند إليه ابن عباس 
فيما ذهب إليه . وإذا كان النص لا يشير إلى طريقة تعلم إسماعيل العربية. 
فان المتوقع أن تكون لغته الأولى التي تعلمها كانت خلیطاً من لغتي أبويه. 
وقد كان إبراهيم ية يتكلم الكلدانية ولغة أمه كانت القبطية. ثم بعد أن نزل 
مع أمه هاجر في جبال (فاران) قرب مكة تعلم العربية من العرب العاربة 
الذين نزلا عندهم من جرهم والعماليق وأهل الیمن*. 


.755 :۳ البيان والتبيين‎ )١( 
.۲۷ :١ (؟) المزهر‎ 
.۱۳۱:۱ الروض الأنئف‎ )۳( 
.۱۸۰:۱ البداية والنهاية‎ )٤( 
. . انظر السابق.‎ )۵( 


۱۹۹ ابن عباس 

وهذا هو التفسیر المنطقی. لا ما ذکره الجاحظ حين قال: «ولا بد من 
آن یکون فیه ذکر شأن اعا وانقلاب لغته وبیانه بعد أربع عشرة سنة» ٠‏ 
وکیف نسي لغته التي ربّي فيهاء وجری على آعراقها» وکیف لفظ بجمیع 
حاجاته بالعربية عن غير تلقين ولا ترتیب» وحتی لم تدخله عجمة ولا لكنة 
ولا حسة» ولا تعلق بلسانه شيء من تلك العادة۲. 


إذ لم يرد إلينا في أثر أو خبر ما يثبت أن إسماعيل تعلم العربية عن طريق 
المعجزة حتی نعدل عما عرفناه من اكتساب اللغات على سبيل التدرج. 
وکلام ابن عباس بعد هذا وذاك یصور لنا الجوٌّ الثقافي الذي كان سائداً في 
عصره» كما يصور الروح العلمية الوثابة التي غرسها الا سلام في نموس 
آینائه . 
۳- آول من کتب بالخط العربی : 

مشكلة الخط العربی من المشکلات الکبری التی ظلت فترة طويلة من 
الزمن مسرحاً للآراء والأقوال المتدافعة» فهناك من الروایات عن القدماء فى 
هذه السبيل الكثير» فمنها ما يذكر أن الخط العربی توقيف من .الله - عز 
وجل علمه آدم ثم أصابه إسماعيل بعد الطوفان» ومنها ما يذكر أنه كان 
اختراعا» وليس إلهاماء وقد آخذته العرب عن الحيرة» والحيرة عن الأنبار» 
وأخذه الأنبار عن اليمن. . . إلخ”'". 

وقد أدلى ابن عباس بدلوه في هذا الموضوع حيث ذكر ابن فارس عن 
ابن عباس أنه كان يقول: «أول من وضع الكتاب العربي - أي الخط - 
إسماعيل عليه السلام ‏ وضعه على لفظه ومنطقه»"". ظ 

وی و ان 


۳( ا ۳ . قال السيوطي في المزهر ۲ TEY:‏ ی 1۴۳۳۹۹ 


قضايا لغوية متناثرة ۱۷ 

وذکر السيوطي أن ابن آشته أخرج في المصاحف من طریق سعید بن 
جبیر عن ابن عباس » قال : «أول کتاب أنزله الله من السماء آبو جاده . 
' وذکر ابن الندیم عن ابن عباس أنه قال: «أول من کتب بالعربية ثلاثة 
رجال من بولان» وهي قبيلة سکنوا الأنبار» وإنهم اجتمعواء فوضعوا 
حروفاً مقطعة وموصولة. وهم مرامر بن مرة» وأسلم بن سدرة» وعامر بن . 
رة ويقال: مروة وجدلة. فأما مرامر فوضع الصور وأما أسلم ففصّل» 
وأما عامر فوضع الإعجام»'. 

وهذه الروايات يدفع بعضها بعضأء وان کانت اک اتسا 
أقرب إلى الصحة» حيث يعضدها كثير من الروايات عن غير ابن عباس » 
وكلها يشير إلى تلقي العرب خطهم عن أهل الانبار"۳. وهذه الرواية 
الأخيرة ذات قيمة خاصة عند من يرى أن الخط العربي كان معجماً قبل 
نزول القرآن الكريم الذي كتب بخط مغفل من الشكل والإعجام. 

والذي يتجه إليه كثير من الباحثين اليوم أن النبط”*' استخدموا الآرامية 
والخط الآرامي في كتبهم لقرون عدة» وبمرور الأيام طور النبط الخط 
الآرامي» فابتعد عن أصله. ثم فنيت الكتابة النبطية في آخر أدوارها لتظهر 
في كتابة أخرى هي الكتابة العربية””'. 





= المستدرك من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
)١١‏ المزهر 84:7. 
(۲) الفهرست ۷۰۱ . 
(1):. الا و 
)٤(‏ النبط: فال عربية متجولة تحضرت› وأسست في القرنين الأول والثاني قبل المیلاد 
مملكة شمال الجزيرة العربية» واستمرت حتى سنة (1 ٠م).‏ 
)0( رسم المصحف (دراسة لغوية تاريخية) 1۱۰4۵ . 


۱۸ ابن عباس 

وبهذا فان کلام ابن عباس - في روايته الأخيرة ‏ لا یکون بعيداً كثيراً عما 
دصل إليه البحث 0 0 إذ إن الصلة قائمة بين حواضر العراق 

اال 

لعل من أهم ميزات اللغة العربية القدرة الكامنة في تركيبها العام على 
التوالد» مما جعل بحوث الاشتقاق من آهم موضوعات (فقه اللغة). ولا 
أريد هنا أن أعرض للاشتقاق الأصغر والأكبر» ولا إلى ضوابط عمليات 
تولید الالفاظ ؛ اد ذاك معلوم مهضوم عند شداة العربية» ولكني آرید أن 
أعرض إلى ما ورد عن ابن عباس في هذاء وهو ليس بالكثير» ولکن آلیس 
هكذا تكون البدايات دائماً ؟ 

وهذه أمثلة ثلاثة ته تشخص لنا فكره الاشتقاقي : 

أ- قال السيوطي : دخل ابن عباس على معاوية وعنده عمرو بن 
العاص» فقال عمرو: ان قریشا تزعم أنك أعلمهاء فلم سميت فریش 
قال: a‏ قال : اس 0 . قال : 2 آحد فيه 
یا ان توت لد ربهاسميت قريش قريشا 
تأكل الغث والسمين ولا تتر ك فيك لذي الجناحين ريشا 
سا ا 7۳۲ ا 
تملا الأرضّ خيئه ورجال بحشرون المطيّ حشرا 1 کش 


(۱) النزهر :4512 


قضايا لغوية متنائرة ١١84‏ 
وأخرج ابن عساكر في «تاریخه» أن معاوية قال لابن عباس : لم سمیت ‏ 
قريش قريشا؟ قال: بدابة تكون في البحر من أعظم دوابه» يقال لها انقرش» 
لا تمه بشیء من الغث والسمین الا اكلته قال: فأنشدنی فی ذلك شیثا. 
فانشده شعر الحمیری(۱. 5۹ 

وإذا صح أن هذا هو السبب لهذه التسمية» فانه يعني أن هذه التسمية 
جاءت متأخرة بعد أن صار لقريش صولة وجولة» كما يعني أنه كان هناك 
لهذه القبيلة اسم اخر قبل ذلك . 

ب- قال أبو جعفر النحاس: «روي عن ابن عباس أنه قال: آدم خلق 
من أديم الأرض. قال أبو جعفر: أديم الأرض وجههاء فسمي آدم لأنه 
خلق من وجه الأرض. لكن ثعلباً زعم أن من قال ذلك فقد أخطأ في 
العربية» لأنه يجب أن يصرفه لاه فاعل مثل طابق. قال: ولكنه مشتق من . 
شيئين : أحدهما أن يكون مشتقأ من قولهم: مت فلاناً بفس» أي : 
خلطته فقيل آدم لأنه من أخلاط . والقول الثاني عند ثعلب: أن آدم أفعل 
من الأَدمّة في اللون. قال أبو جعفر: الذي أنكره أحمد بن يحبى هو قول 
أكثر النحويين»”''. وبهذا يتبين صحة ما ذهب إليه ابن عباس ومتابعة علماء 
العربية له . ظ 

ج- جری خلاف بين علماء العربية حول اشتقاق كلمة ((نسان)» فذهب 
البصریون إلى أنه مأخوذ من (الانس)» وسمي الانس إنسا لظهورهم كما 
سمي الجن جنا لاجتنانهم . واا يجوز أن یکون سمي الانس إنسأ لآن 

)۱( السابق» والقرطي ۲۰۳:۲۰. وهناك آسباب آخری لهذه التسمية . انظر اللسان ۲ : ۳۳۵ 


(قرش) . 
(۲) اعراب القران للنحاس ۳۲۳۰۳۲۲:۱. 


كال ابن عباس 
هذا الجنس يستأنس به» ويوجد فيه من الأنس وعدم الاستيحاش ما لا 
يوجد في غيره من سائر الحيوان . 
٠‏ وذهب أهل الكوفة إلى أن (إنسان) أصله: (إنسيان) على (فعلان) من 
النسيان» إلا أنه لما كثر في کلامهم وجرى على آلسنتهم حذفوا منه الياء 
التي هي اللام - لكثرته في استعمالهم'''. 

وقد ذكر ابن قتيبة أنه روي عن ابن عباس أنه قال : : الإنما سمي نان 
لأنه عهد إليه فنسي)”''. ظ 

قال الأزهري مؤيداً مذهب الکوفیین ومستشهدا بکلام ۳ عباس : إذا 
كان الانسان فى الأصل (إنسيان) فهو (إفعلان) من النسيان» وقول ابن 
عباس حجة قوية له» وهو مثل: (ليل إضحيان) من ضحي یضکی. وقد 
حذفت الياء فقيل : (إنسان)7" . 

فهذا كله دليل على الحسنٌ اللغوي المرهف الذي مت به حبر القرآن . 
- اهتمامه برواية الشعر وروايته له : 

كان ابن عباس - رضي الله عنهما - مرجعاً في علوم عدةه وكان من 
جملة اهتماماته الكبرى العناية برواية الشعر وحفظه. كما كان من المتعالم 
الذائع بين الصحابة - رضوان الله علیهم آن این عباس مت بملكة نقدية 
لم ال م ب ۳ 
هذا سبقه إلى الاستدلال بالشعر على مسائل العربية المختلفة. وإليك طرفا 
من كل ذلك : ظ 

(۱) الإنصاف 577:7 . 


(۲) أدب الكاتب ۱۱6۰۲۱۱۳ . 
(۳) اللسان ١١:5‏ (أنس). 


قضايا لغوية متناثرة ۱۳۱ 
أ- الاهتمام برواية الشعر : 
كان ابن عباس شديد الاهتمام بحفظ الشعرء لآن الشعر كان سجل أيام 

العرب وديوان أخبارهم» فما من حادثة جليلة إلا وخلدت فيه» بالاضافة 

إلى أنه كان يمثل بالنسبة لابن عباس شین هامأ من زاوية الاستفادة منه في 
تفسير غريب القرآن على نحو ما وضحناه. ويروي لنا المبرد في هذا 
السياق: أن نافع ؛ بن الازرق :اق ابن عباس یوم فجعل سال حتی ام 
اوا ا ماس حير لمهي ولام جور بن يواه بن أبي ربيعة على 

ابن عباس - وهو يومئذ غلام - فسلّم» وجلسء فقال له ابن عباس: ألا . 

تنشدنا شيعا من شكرك؟ فأنشده: 

أمنْ آل نعم آنت غاد فمبكرٌ ‏ غداً غد آم رائحٌ فمهجر 
حتی آنمها وهي تمانون ا فقال له ابن الارزق: لله آنت يا ابن 

عباس! آنضرب إليك آکباد الابل ۰ نسألك عن الذین فتعرض» ويأتيك 

غلام من قريش فينشدك سفهاً فتسمعه؟! فقال : تالّه ما سمعت سفها. فقال . 

ابن الازرق: آما آنشدك: 

رأت رجلا ما إذا الشمسن عارضتٌ . فیخزی وآمابالعشی فیخسر 
فقال ابن عباس: ما هکذا قال إنما قال: «فیضحی وأما بالعشي 

فيخصرٌ» قال : آوتحفظ الذي قال؟ قال: وال ما سمعتها الا ساعتي هذه 

ولو شئت أن أردّها لرددتها! قال : فارددها. فأنشده إياها کل( . 
لقد استهجن ابن الأزرق تشاغل. ابن عباس بالشعر عمن وفد إليه 

لتعلم أمور الدين من فقه وتفسيرء ولكن ابن عباس كشف له عن 


. ٠٠١١:۳ الكامل للمبرد‎ )١( 


44 ا ابن عباس 
اهتمامه بالشعر وتفاعله معه. وآية ذلك أنه حفظ القصيدة على طولها من 
آول سماعه لها . ۱ 

ای ا یرو رین و ۵ ۱۲0۳ رأيت أرق 
منك قط . فقال له ابن عباس : ما رآیت آروی من عمر» ولا آعلم من 
۱ 


إن كثرة ما يحفظه ابن عباس من شعر وثثر انتزعت إعجاب ابن الأزرق» 
فأفاده ابن عباس بان عمر أروي منه. يا و : يشير إلى ابتداء حفظ 
وأية مكانة! ! 

ب - لم يكن ابن عباس راوية للشعر فحسب؛ بل كان يملك إلى جانب 
ذلك حساً نقدياً يخوله المفاضلة بين الشعراء ويمكنه من الحكم على 
جودة ما یسمع رما یروی من الشعر. ولم یکن این عباس متفرداًبهذاه فقد 
كانت المجالس تعحْ بهذا اللون من المعرفة» وفي بعض الاحیان كانت 
" هناك بعض القبائل التی تفضل شعر شاعر بعینه لملابسات وأسباب متعددة. 

وقد ذاع بين الصحابة الکرام تمکن ابن عباس من نقد الشعر وطول باعه 
۱ في تمییز جيد الشعر من ردیئه» على نحو ما صوره لنا ابن الأثير في النص 
التالی حیث یقول: «قال ابن عباس: بینما عمر بن الخطاب وأصحابه 
یتذاکرون الشعر فقال بعضهم : فلان آشعر وقال بعضهم: بل فلان آشعر 
قال : فأقبلت» فقال عمر: قد جاءکم اعلم الناس بهاء من آشعر الشعراء؟ 
قال : قلت : : زهير بن أبي سلمی. فقال : هل من شعره ما تستدل به على ما . 
ذکرت . فقلت : امتدح قوماً من غطفان فقال : ۱ ۱ 


(۱) السایق ۳: ۱۱۵۶ 


قضايا لغوية متنائرة ۱ ۱۲۳ 
لو كان يعقد فوق الشمس من كرم ‏ قوم باوّلهم أو مجدهم قعدوا 
فوم أبوهم نتان حین شیهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا 
انس إذا آمنوا جر إذا فزعوا ‏ مررّؤون بها ليل إذا حشدوا 
محسّدون على ما كان من نعم لا ينزع الله منهم ما له حسدوا 

فقال عمر: أحسن والله! وما أعلم أحداً أولى بهذا الشعر من هذا الحی 
من بني هاشم » لفضل رسول الله ا وقرابتهم منه. . .0" ''. 

وفي نص آخر أن عمر قال لابن عباس : «أنشدني لأشعر شعرائكم . 
قلت : ومن هو يا أمير المؤمنين؟ قال: زهير. قلت: وكان كذلك؟ قال: 
كان لا يعاظل بين الکلام ولا يتبع حوشیّه. ولا يمدح الرجل إلا بما 


فیه»۳۲. 


وفي هذا النص نری أن عمر رضي الله عنه هو الذي عيّن آشعر الشعرای 
ولکنه من جهة أخرى دل على أن ابن عباس كان معروفا بالعناية بحفظ 
الشعر وانشاده. 

ج - افتتاح استخدام الشعر في الاستشهاد على مسائل العربية : 

هيأ اهتمام ابن عباس بحفظ الشعر وروایته وإنشاده الجو العام للاستفادة 
منه في شرح الغریب وتنهيج اللغة» ومارس هو ذلك على نحو ما رآینا في 
آجوبته على نافع بن الأزرق» بل صار من الذائع عند اللغویین القدامی أن 
ابن عباس لا یشرح شيئا من الغریب إلا بانشاد شيء من الشعر عليه» فقد 
قال المبرد حكاية عن أبي عبيدة: «ومما سأله - أي نافع عنه : # الم ذَلِكَ 


(۱) الکامل لابن الاثیر ۳۳:۳ ۳. 
(۲) المزهر ۲: 1۸۲. 


١ 5‏ ۱ ۱ ابن عباس 
الکتب لاریب فِهِ هدی إَْرَّينَ274. فقال ابن عباس : تأويله : هذا القرآن 
هکذا جاء. قال آبو عبیدة: و اقل عليه شاهدا عن ابن غنات وا 
آحسبه لم یقبله إلا بشاهد» ۳ . ۱ 


وتعويل ابن عباس على الشعر بصورة أساسية في شرح الغریب» کان 
ينبع من نظرتهم إلى الشعر والشعراء نظرة تقديس وتبجيل» ومن كون الشعر 
أسهل حفظاً من التثرء وأكثر علوقاً بالذاكرة» هذا بالإضافة إلى قلة 
المحفوظ لديهم من التثر إذا ما قورن بالشعر. ويبدو أنه جد موقف مغاير 
لهذا في القرن الثالث الهجري حين رأى مجموعة من الفقهاء الورعين عدم 
جواز الاستشهاد بالشعر على القرآن» كما صوره ابن الأنباري حين قال: 
وإنما دعانا إلى ذکر هذا أن جماعة لا علم لهم بحدیث رسول الله وة ولا 
معرفة لهم بلغة العرب آنکروا على النحویین احتجاجهم على القران 
بالشعر» وقالوا: إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلاً للقرآن. وقالوا أيضاً: 
كيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن» وقد قال الله تعالی : # والشعراه 
يعم ألْمَاوْرنَ4” "“'. وقال النبي بيا : «لأن یمتلین جوف أحدكم قيحأ حتى 
يري خير من أن يمتلئ شعراً»؟ !!*أ 

ثم أخذ ابن الأنباري يرد عليهم قولهم ذاك. 

ولم يكتب لهذا التبار الاستمرار» لأنه كان بعيداً عن القصد والجادة. 


وصار الاستشهاد بالشعر بعد ذلك عاماً لدى كل المدارس النحوية» 


(۱) سورة البقرت الایتین ۲-۱. 
(۲) الکامل ۱۱۵۰۰۱۱۹:۳. 
(۳) سورة الشعراء اية ۲۲ . 
)٤(‏ الوقف والابتداء ۱ :۱۰۰۰۹۹ . 


قضایا لغوية متناثرة ۱ ۱۳۵ 
وعدد الشواهد الشعرية في کتب النحو آکبر من عدد الایات القرآنیف ون 
كنا نری أن النحاة لم يوفقوا في ذلك» حیث كان علیهم الاعتماد على القرآن 
الكريم وقراءاته الصحيحة والشواهد النثرية الاخری؛ حيث إن الشعر 
موضع للضرورات مما یجعل تمثیله للادبية المشتركة في مقام التراکیب 
النحوية غير دقيق . 

والذي يهمنا من هذا وذاك أن ابن عباس قد شق الطريق أمام اللغويين 
في مقام الاستفادة من الشعرء في بناء مناهج العربية بصورة عامة» وفي 
مجال الشرح المعجمي بصورة خاصة . 

وبعد؛ فانتي أعتقد نني قد أزلت كل لبس أو شك حول الأثر البالغ 
الذي كان لابن عباس في وضع اللبنات الأولى في بناء العربية بصورة عامقف 
ونحن هنا لم نقصد إلا بيان هذه الحقيقة» بُغية إدراك معالم النشأة الأولى 
للدراسات العربية. 


وعلى الله قصد السبيل» وهو حسبي وعم الوکیل» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. ان إل وسار على نينا ملد ود 7 


وصحبه أجمعين . 


جريدة المر | جع ۱۳۷ 


جريدة المراجع 


١‏ - تن في علوم القرآن للسيوطي القاهرة ‏ مطبمة مصطفى اي اي 
ط ثالثة ۱۹۵۱م. 


۲- أثر التطور ذ في التفسیر في العصر العباسي تألیف د. مساعد مسلم عبد الله 
بیروت موسسة الرسالة ط أولى ۱۹۸6م. 

۳- آخبار النحویین البصریین للحسن بن محمد السيرافي تحقیق د. طه 
الزيني ود. عبد المنعم خفاجي القاهرة - مکتبة مصطفی الحلبي ط آولی 
6 ۷ هه 

- أدب الکاتب لابن قتيبة تحقیق محمد الدالي بیروت مؤسسة الرسالة ط 
آولی ۱۰۲ ه. 

۵- آسباب النزول للواحدی تحقیق السید أحمد صقر السعودية دار القبلة ط 
تانبة 6 ٤١‏ .ه. 

د تاب في أسماء الأصحاب 0 عبد البر مطبوع على هامش 
الا صابة . 

۷- آسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير طبعة قديمة بالحجر . 

- إشارة التعیین في تراجم النحاة واللغویین تألیف عبد الباقي اليماني 
تحقیق د . عبد المجید دیاب الریاض ط آولی ۱۶۰ ه. 

- الاصابة في تمییز الصحابة لابن حجر العسقلاني بیروت دار الکتاب 
العربی . 


۳3 


۱۳۸ ابن عباس 

۰- أصول توجیه القراءات ومذاهب النحویین فیها بحث مطبوع على الالة 
الكاتبة للمؤلف . 

۱- إعجاز القرآن للباقلاني مطبوع على هامش الإتقان للسيوطي . 

- إعراب القرآن للنحاس تحقيق د. زهير زاهد بغداد مطبعة العاني ط 
او ظ 

۳ - الآغاني لأبي الفرج الأصبهاني القاهرة دار الکتب سنة ۱۹۳۸ م. 

١‏ - إنباه الرواة على آنباه النحاة للقفطي تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم 
القاهرة مطبعة دار الکتب المصرية ۱۳۷۱ ه. 





۵- آنساب الاشراف للبلاذري تحقیق د. عبد العزیز الدوري بیروت عام 
۸ م. 

7- الإنصاف في مسائل الخلاف لابي البرکات بن الانباري تحقیق محمد 
ی سای وتو 
الحميد الماهرة . ۱ 

۸- البحر المحیط لأبي حیان بيروت دار الفکر ط ثانية ۱۹۷۸ . 

048 البداية والنهاية لابن كثير تحقیق مق د. آحمد آبو ملحم وزملائه روت 
دار الكتب العلمية . 


القاهرة مطبعة عیسی البابي الحليي ط الثانية ۷۱ 
-١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للسيوطي تحقیق محمد آبو 
الفضل إبراهيم القاهرة - مطبعة عیسی البابي الحلبي ط آولی 1175م . 


جريدة المراجع ۱۳۹ 

للا لان تایح لاطا تحن خن یی التاهرة سل 
الاستقامة ۱۳۱۲ ه-. | 

۳- تاريخ الأدب العربي لبروکلمان ترجمة د. عبد الحلیم النجار وزملائه 
القاهرة دار المعارف . 

۲ - تاريخ بغداد للخطیب البغدادي بيروت دار الکتاب العربي . 

۰۵- تفسیر ابن كثير القاهرة مطبعة دار إحياء الکتب العربية . 

۲ - تفسیر الطبري القاهرة المطبعة الأميرية ط أولى ۱۳۲۹ ه«.. 

۷- تفسیر القرطبي بیروت دار الکتاب العربي ط ان ۱۳۷۲ه. ‏ 

۸- التفسیر والمفسرون د. محمد حسين الذهبی القاهرة دار الکتب 
الحديثة ط ثانية ۱۹۷٩‏ م. ۱ 

4- تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس جمع الفیروزآبادي القاهرة المكتبة 
التجارية الکبری ۱۹۲۰م. 

۰- تهذیب الأسماء واللغات للنووي بیروت دار الکتب العلمية . 


۱- التیسیر في القراءات السبع لأبي عمرو الداني عني بتصحیحه آوتوبرتزل 
بغداد - مکتبة المثنی . 

۲- جمع الفوائد لمحمد بن محمد بن سلیمان نشره عبد الله هاشم اليماني 
المدني ١191م.‏ 

۳- حبر الأمة عبد الله بن عباس د. عبد الله السلقینی القاهرة دار السلام ط 
أولى ۱۰۷ه. 

4"- الحجة في القراءات السبع لابن خالويه تحقيق د. عبد العال مكرم 
بيروت دار الشروق ط ثانية ۱۹۷۷م . 


۱۳۰ ۱ ابن عباس 
- حجة القراءات لأبي زرعة ابن زنجلة تحقیق سعید الأفغاني بیروت 
مؤسسة الرسالة ط ثانية ۱۳۹۹ ه-. 

- الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي تحقیق بدر الدین 
قهوجي وبشیر جويجاني دمشق - دار المآمون للتراث ط آولی 6 ۱6۰ ه. 

۷- الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي د. N‏ الکویت: . 
مؤسسة الوحدة للنشر والتوزیع 1۹۷۷ م. ٠‏ 3 

۸- حلية الاولیاء لابي نعیم الأصبهاني بیروت دار الکتاب العربي ط 
خامسة ۱۶۰۷ هت. 

8- الخصائص ۳ الفتح بن جني تحقيق محمد علي النجار بیروت دار 
الهدى ط ثانية . 

٠‏ - دراسات في فقه اللغة د. صبحي الصالح بيروت دار العلم للملايين ط 
خامسة ۵۱۹۷۳ . 

۱- دراسات لاسلوب القران الكريم تألیف محمد عبد الخالق عضيمة 
القاهرة دار السعادة ط آولی ۲ هه 

۲ - الدر المصون للسمین الحلبي تحقیق د هر نو مت ق دار القلم 
ط آولی ۱۰۷ه-. 

۳ - الدر المنثور في التفسیر بالمأثور للسيوطي بیروت دار المعرفة . 

4 6 - الدلالة اللغوية عند العرب د. عبد الکریم مجاهد عمان دار الضیاء 
للنشر والتوزیع . 

-٥‏ الرحيق المختوم 525207 المباركفوزي بیروت مؤسسة علوم 
القرآن ط رابعة ۱۶۰۸ه-. 


جريدة المراجع ۱۳۱ 

67 - رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية تأليف غانم الحمد بغداد ط آولی 
۲ ه. ۱ 

۷ - الروض الأنف للسهيلي بیروت دار المعرفة . 

- السبعة في القراءات لابن مجاهد تحقیق د. شوقي ضیف القاهرة دار 
المعارف ط ثانية ۱۹۷۲. ۱ 

4- سير آعلام النبلاء للحافظ الذهبي آشرف على تحقیقه شعيب الأرنؤوط 
بیروت مؤسسة الرسالة ط آولی ۱۰۱ ه. 

۰- شواهد القرآن لأبي تراب الظاهري جدة منشورات نادي جدة الادبي ط 
آولی ‏ ۱6۰ ه. ۱ 

-١‏ الصاحبي لابن فارس اللغوي تحقیق السید أحمد صقر القاهرة طبع 
عیسی الحلبي ۱۹۷۷ م. ۱ 

۲- الصحاح للجوهري تحقیق آحمد عبد الغفور عطار ط انية ۱۳۹۹ ه. 

۳- صحیح البخاري بیروت عالم الکتب مصورة عن الطبعة المنيرية . 

6 - صحیح مسلم بشرح النووي بیروت دار الفکر ط ثالثة ۱۹۷۸م . 

6- ضحی الاسلام لأحمد أمين مكتبة نهضة مصر ط تاسعة ۱۹۷۹م . 

7- طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي تحقیق محمود شاکر 
طبع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض . 

۷- طبقات القراء لابن الجزري تحقیق ج برجستراسر القاهرة مکتبة 
الخانجی ۱۳۵۲ ه. 

۸- الطبقات الکبری لابن سعد بیروت دار صادر . 

۹ - طبقات المفسرین للداوودي بیروت دار الکتب العلمية . 


سر ۳۳۳ ابن عباس 2 

1 طبقات النحویین واللغویین للزييدي تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم 
القاهرة دار المعارف ۱۹۷۳ 

۱ - عبد الله بن عباس د . مصطفى الخن دمشت -دار القلم ط ال ۰۸ ۰ص 

- العبر للذهبي تحقيق محمد السعيد زغلول بيروت دار الكتب العلمية ط 
أولى ۱۰۵ه. 

۳- علم اللغة د. علي عبد الواحد وافي دار نهضة مصر طبعة سابعة . 

5- غريب القرآن وتفسيره لعبد الله بن یحبی اليزيدي تحقيق محمد سليم 
الحاج بيروت عالم الكتب ط أولى 1986م . 

۵- فتح الباري لابن حجر العسقلاني القاهرة المطبعة السلفية . 

1 - فتح القدير للشوكاني بيروت دار المعرفة . 

۷- فصول فى فقه العربية د. رمضان عبد التواب القاهرة مكتبة الخانجى ط 

۸- الفهرست لابن النديم بيروت دار المعرفة 11794١ه.‏ 

۹- في اللهجات العربية د. قا ا و 
ط رابعة ۱۹۷۳ م. 

٠‏ - القواعد والاشارات في أصول القراءات لأحمد بن عمر ر الس 
تحقیق د. عبدالکري يم بكار دمشق دار القلم ط آولی "۱6۰ ه-. ۱ 

۱- الکامل في التاریخ لابن الاثیر بیروت دار الکتاب العربی ط ثانية 
۰ هھ. 

۲- الكامل للمبرد تحقيق محمد الدالي بيروت مؤسسة الرسالة ط أولى 
۲ ه. 


جريدة المراجع ۱۳۳ 

۳- الکشاف للزمخشري الریاض - مکتبة المعارف . 

4 - الکشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب تحقیق د. 
محبي الدين رمضان دمشق - مجمع اللغة العربية ۱۳۹۶ه.. 

. لباب التأویل في معاني النزيل لعلي بن محمد البغدادي الشهیر بالخازن‎ -٥ 
. بیروت دار المعرفة‎ 

- لسان العرب لابن منظور بیروت دار صادر . 

۷- لطائف الاشارات لفنون القراءات تألیف أحمد بن محمد القسطلاني 
تحقیق عامر عثمان ود. عبد الصبور شاهین القاهرة المجلس الاعلی للشوون 


الاسلامية . 
۸- لغة القرآن الکریم د. عبد الجلیل عبد الرحیم عمان مكتبة الرسالة 
الحديثة ط أولى ۱۶۰۱ه. 


4 اللغات في القرآن المروي عن ابن عباس تحقيق د. صلاح الدین 
المنجد بیروت دار الکتاب الجدید ط ثانية ۱۹۷۲ 

۰- اللغات في القرآن مطبوع على هامش تفسیر الجلالین القاهرة - دار 
إحياء العلوم العربية . 

١‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة تحقيق د. فؤاد سزكين القاهرة - مكتبة 

۲- مجمل اللغة لأحمد بن فارس اللغوي تحقيق د. زهير سلطان بيروت 
مؤسسة الرسالة ط آولی ‏ ۱۶۰ ه. 
۸۳- المحتسب في تبيين شواذ القراءات لابن جني تحقيق علي النجدي 
ناصف وزمیلیه القاهرة المجلس الاعلی للشوون الاسلامية ۱۳۸۲ ه. 


۱۳ ظ ابن عباس 

5- مختصر تفسیر الطبري اختصره محمد علي الصابوني ود. صالح رضا 
بیروت دار القرآن الکریم ط آولی ۱2۰۳ ه. 

۵- المدارس النحوية د. شوقي ضيف القاهرة - دار المعارف ۱۹۲۸م. 

۲- مراتب النحویین تألیف عبد الواحد بن علي اللغوي تحقیق محمد آبو 
الفضل إبراهيم القاهرة دار نهضة مصر . 

۷- المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالکتاب العزیز لأبي شامة المقدسي 
تحقیق طیار التي قولاج بیروت دار صادر ۵۱۹۷۵ . 

۸- المزهر في علوم اللغة للسيوطي تحقیق محمد أحمد جاد المولی 
وزمیلیه القاهرة ‏ دار إحياء الکتب العربية . 

- مسند الامام أحمد بیروت المکتب الاسلامي ط ثانية ۱۳۹۸ ه-. 

۰- مشاهیر علماء الأمصار تألیف محمد بن حبان البستي تصحیح م 
فلایشهر القاهرة - لجنة التأليف والترجمة ۱۹۵۹م. 

۱- مصادر الشعر الجاهلي تالف و اص التي الاست لاخ دان 
المعارف ط رابعة 479١م‏ . 

۲- المعارف لابن قتيبة تحقیق د. ثروت عكاشة القاهرة دار المعارف ط 
ثانية ۱۹٦1٩‏ م. 

۳- معاني القرآن للزجاج تحقيق د. عبد الجليل شلبي بيروت عالم الكتب 
ط أولى ۱۹۸۸م . 

4- معاني القرآن للفراء تحقيق محمد علي النجار وزملائه القاهرة - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1977م . 


۵5 - المعجم العربي د. حسين نصار القاهرة ‏ مكتبة مصر . 


جريدة المراجم - ۱۳۵ 
7- معجم غريب القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقي لبنان دار المعرفة ط ثانية . 
۷- المعرفة والتاريخ تأليف يعقوب بن سفيان البسوي تحقيق د. أكرم 

العمری بغداد مطبعة الإرشاد 795١ه.‏ 

۸- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري تحقيق د. مازن 

المبارك ومحمد علي حمد الله بيروت دار الفكر ط خامسة ۱۹۷۹٩‏ . 

4- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني بيروت دار المعرفة . 
۰- المفصل في تاريخ النحو تأليف د. محمد خير حلواني به روت 

مؤسسة الرسالة ط أولى ۱۳۹۹ ه. 

-١‏ المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني تحقيق د. يوسف 

المرعشلی بیروت مؤسسة الرسالة ط آولی 5 ۱6۰ ه. ۱ 

۲- الموافقات للشاطبي بیروت دار المعرفة ط ثانية ۱۹۷۵م. 
۳ - نزهة الالباء لابن الانباري تحقیق د. ابراهیم السامرائي بغداد مکتبة 

الأندلس ط ثانية ۱۹۷۰م. 

6 - النشر في القراءات العشر لابن الجزري تحقیق محمد أحمد دهمان - 

دمشق مطبعة التوفیق ۱۳۵ه-. 

| ۰۵- النهاية في غريب الحدیث لابن الأثير تحقیق د. محمود الطناحي 

بيروت دار إحياء التراث العربي . 

۲ ۰ - النهر الماد من البحر لابی حیان مطبوع على هامش البحر المحیط . 
۷- همع الهوامع للسيوطي بیروت دار المعرفة. 
۸- الوقف والابتداء لأبي بكر بن الانباري تحقیق د. محبي الدین 

E EET رمضان د‎ 


المحتویات ۱ ۱۳۷ 


الموضوع الصفحة 
مقدمه TTT‏ لني ارا و و لمر لوبط TESTI‏ 
حياة ابن عباس ااا اااي 00 هذ 
اسمه ونسه OTE‏ و ل کر و 02 
و لادته ی ی رو و ااا 
نشأته و 
الرجل المبارك SE I Ll‏ ۶۱۳ 
أولاده ايا اا ا ا ا ا NSIC CLE‏ 
خصائصه النفسية والعقلية ل ل 
أديه الج 0-81 23211110 
جوده وكرمه ا I ISN TERSENO‏ 
عبادته ا NT CANDOR‏ 
حبه الخير للناس ا ER‏ 
حكمته ورأيه الجزل ECS a‏ 
فصاحة لسانه 0 





۱۳۸ ابن عباس 
الثناء على علمه O n‏ 0 ۱۳ 
صفته الجسمية TY‏ 
وفاته ا 7 

الرواية عن ابن عباس 9و وب ۱۳۵ 

ابن عباس والملاحظات اللغوية الأولى 098 ه122 
وضع العربية في صدر الإسلام E E‏ 
من هو واضع النحو الأول؟ رو ب 1 20101011 
مو قف الباحثين المعاصرين E‏ 
صلة أبي الأسود بابن عباس SD‏ ۱ 

ما قبل ابن عباس ا 
العربية في عهد عمر رضي الله عنه 8 CES‏ 
في عهد علي رضي الله عنه ل ۰22 ۲۱ 

آراء ابن عباس النحوية 0000000 
الأدوات 0 123*300 
ضر وب مختلفة من الملاحظات النحوية SEET‏ 
حذف المضاف ONCE SO Se‏ 
حذف المعطوف NT ERDE CSL O‏ 
تأويل يمنع اتحاد الشرط والجزاء DS Sa‏ ۱ 
حذف ناصب المفعول به E A ED O‏ 


حذف الحال OE ENES O a‏ 
التقديم والتأخير 0 5 
زيادة (كان) COS O‏ 
زيادة (لا) TE‏ 
ابن عباس وتأسيس علم الدلالة ا O‏ 5 
التفسير المعجمي المحدد 0-7 122300 
مسائل نافع الأزرق 3-09 
نماذج من تفسيره المعجمي اا 0 
التفسير السياقى 200 
شرحه لبعض العبارات ا 00000 
رأيه في بعض المشكلات والمسائل الموهمة So‏ 
ابن عباس واللهحات العربية VANCE‏ 
الرواية عن ابن عباس في اللهجات الواردة في القرآن الکریم ۸ 
الفوارق بين نصوص لهجية منسوبة لابن عباس e‏ 
روایات لهجية متناثرة عن ابن عباس EEE‏ 
ابن عباس وتوجیه القراءات القر آنية و E‏ 
نشأة تو جيه القراءات ۱۱۱ 
توجيهه المباشر لبعض القراءات ء<ةزآز زد 0005 E‏ 


نمادج ذات دلالة خاصة من قراءته Eat‏ ا ET‏ 


٠‏ م ۱ 0 ابن عباس 


نشأة اللغة الإنسانية الأولى 000 
أول من تكلم بالعربية EOS‏ 


